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0 6 


الحمد لله والصّلاة والسسّلام على رَسول الله » وعلى آله وأصْحَابه ومن اهتدى 
بِهدَاه ما بعد : 

فقد اطْلَعْتُ على المؤلف القم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلافة أخونا الشّيخ 
محمّديين صالح العثيمين في الأسماء والصّفات وسمّاه : « القواعد المُثللى في صِفَاتَ 
الله وَأسْمَائه . الحُمتى ( 

ْمُه من أَوّله إلى آخره اميه كتاباً جليلاً قد اشتمل على بيان عقيدة المسّلف 
الصّالح في أسماء ال ا ل ل الأسماء ٠‏ 
والصّفات » وأَوْضَحَ معنى المعيّة الواردة في كتاب الله عر وجل الخاصّة والعامّة عند 
أهل المسّة والجماعة . وأنّها حَنٌّ على حقيقتها لا تقُتضي امتزاجاً واختلاطاً بالمخلوقين 


ا ل ل 


واطّلاعه وإحَاطته مم وسماعه لأقواهم وحركاتهم وبصره بأَحَواهم وضمائرهم 


الا ار ل لو اه الك اا 


المعية العامة والخاصة من:المعاني الجليلة والخفائق لأبعة لله سبحانه » كا اشتمل على إنكار 
قول أهل التُعطيل والتّشبيه وَالتّمثي وأهل الحلول والاتحاد فجزاه الله عورا وضاعَف 
2 1 : 2 ا 1 018 2 ل ه 7 
مَتُوبته . ورّادنا وإيّاه عِلْما وهُدى وتوفيقا » ونفع بكتابه القرّاء وسائر المُسْلمين إنه 
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز. سامحه الله . 
وصلك الله وسلم على نبينا مُحَمَّد واله وصّحيه . 
10/1 ه. “الرئيس العام لإدارات 'البْحُوث العلمية 
د 1 والافتاء والدّعوة والإرشاد 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله نحمده ‏ وسنتعينه وتسمتغفره » ونعوذ بالله من ثرور أنفسنا ومِنْ سيئات 


أعمالنا » من يهده الله فلا مُضِل له » ومن يُضْلل فلا هادى له ء وأشهد أن لاإله إلا 
الله وحده لاشريك له » وأاشهد أن حمداً عبده ورعو لهب 


ءِِ ٠‏ ءّى ١‏ م ٠١‏ ْ 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى 3 واحسن المدى هدى محمد صلى اللّه عليه 


الموطعء وح امير لا ا ماو ران 


فهذا كتاب : ١‏ القواعد المُتْلى فى صيفات الله وأَسْمّائه الست » للشيخ محمد 
الصّالح العثيمين أقدمه فى ثوبه الجديد إلى جماهير المسلمينليروا فيه صورة مُشرقة لأصل 
من أصول العقيذة الإسلامية الّحيحة » ألا وهو أَصُل الإيمان بصفات الله سبّحانه 
وأسمائه الحسنى وإثباءها من غير تخريف ولا تأويل ولا تغطيل . 

وليطلغوا فيه عل طزيقة “الكل .هذا آلباب» الخام: والتى. تمن الهم انثلم الآأمة 
اعقاد] + واعلمها اه ودينه واحكتها ميها + 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصف طريقتهم فى باب الاعتقاد فيقول : 
« ومَنْ تَدَبّر كلام أئمة السّنة المشاهير فى هذا الباب » عَلِمَ أنّهم كانوا دَق الناس نظراً » 
وأعلم الناس فى هذا الباب بصحيح المنقول وصرخ المعقول . وأن أقوالهم هى الموافقة 
للممنصوص والمَعْقول » وهذا تيلف ولا تختلف ٠‏ وتتوافق ولاتتقاقض . والذين 
خالفوهم لم يفهمواحقيقة أقوال السّلف والأئمة » فلم يعرفوا حقيقة المنصوص 
والمعقول » فتشعبَتٌ بهم العثرق وصاروا مختلفين فى الكتاب » مخالفين للكتاب وقد قال 


03 


تعالى :9 وَإِنَ الَذِينَ امتلفوا فى الكتّاب لفى شِمَاقٍ بَعِيدٍ © [ البقرة : ١0/5‏ ع 2 5 . 


١ 
هم(0)‎ 


إن ثرة الإمان بهذا الركن الوكين والأصْل العظم على هذه الطريقة 5 السقية لجنا 
المؤمن في قابه حَلاوة واطمئناناً وسعادةً في الدَّنيا والآخرة . 

ولما كان هذا الكتاب قد كُيِبَ بأُسلوب قد خلا من التُعقيد والحشو وتيّر بتقْسِيمَات 
بديعة » ونماذج فريدة من الأمثلة التي توضح المقصود د عبآرة مع حسن البَيَان 2 

1 

وشمولة معظم قواعد هذا الباب رأى كثير مكرك في جميع الاقطار تدريسه في 
المساجد وحلقات العلم فَاقبَلوا عليه قراءة ولدزييا علا وتعليما . 

لذا رأينا 5 نقوم بإخراج هذا السّفر العم في الخين«صضورة تليق تبه فلي الله 
تعالى أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل وأنْ يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
نه هو لعي القدير وبالإجابة جَدير » والحمد لله رب العالمين . 


2 ب 5 5 د 0 2 3 لع ياه 3 
وصلى الله وسّلم على نَبيّه الأمين وعَلى اله واصْحَابه والتّابعين وسلم تسليماً . 


أشرف بن عبد المقصود ش 
مصر - مدينة الإسماعيلية . غرة المجرم ١4٠١‏ ه 


. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (؟/501)‎ )١( 


منبج تحقيق الكتاب 
7 عملنا في هذا الكتاب المبارك النّافع بإذن الله في الآتي : 


. تخريح الآيات القرانية مع وضع التّخري. بجوار الآية‎ - ١ 

١‏ - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب وبيان حاهها من حيث الصّحة 
أو الضمّعف . ! 

* - إذا كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما فقط لأن العزو 
إلهما مُعلِمٌ بالصّحة كا هي طريقة ة الحافظ العراقي في تخريح الإحياء . 

- تصحيح الأخطاء الطباعية التي وجدت في الكتاب والتي ظهرت لنا في الآيات 
القرانية يضنوزة :واضحة : 

ه - ضبط وشكل الآيات والأحاديث والآثار والأشعار وما يشكل من عبارات 
وألفاظ ف الكتاب . 
5 - قمنا سيق الكتاب ووضعنا بعض. العناوين الإضافية بالإستفادة من الفهرس 
التفصيلي للكناب والذي وضعه الشيخ في آخر كتابه . 

- عمل فهارس للايات والأحاديث والآثار . 

8 - علّقنا على الكتاب ببعض الفوائد الهامّة . 

9 - توسّعنا في الكلام على الأخاديث التي هي بثابة الْأَوِلّة من السسّنة الصحيحة 
على بعض أسماء الله الحُسنتى » وكذا تيهنا على ضعف بعض من الأحاديث المُتْتَشِرَة 
في هذا الباب وهي ضعيفة مثل « حديث الأوعال » وَبَيّنا ما فيه من ضَعْف . 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله تحَمدة ونَسْئَعِيئُه وتُسْتَغْفِره وثُوب إليه وتعوذ الله من شرور أنفسنا . 


ومن سيّعات أعمالنا » مَنْ هده الله فلا مُصيلٌ له ومن يُضْلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلَى الله عليه 


وعل اله باصعا ومن تبعهم بإحسان د انما 1 
وبعد : 
قن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإبمان بالله تعالى وهي : الإيمان بوجود 
الله تعالى ‏ والايمان بربوبيته » والايمان بألوهيته 2 والايمان بأسمائه وصفاته . 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدّين : 
5 3 ًَ 5 ع ش 
وتوحيد الله به احد اقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية » وتوحيد الآلوهية ‏ 
ع 
وتوحيد الأسماء والصّفات . 
5 5 اس 0 ممه 5 0 
فمنزلته في الدذين عالية واهميته عظيمة ولا يمكن احدا ان يعبد الله على الوجه الاكمل 
٠١ ٠١ ٠١ 3 ٠‏ 
حتى يكون على عِلم باسماء الله تَعَالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله تعالى : «9 وَل 
آلْأمْمَاءٌ الْحُسْتى فَادْعُوهُ يهَا # [ الأعراف : 1/٠١‏ ] وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة . 
د فوعاء نيال : أن تقدم بين يدى مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مُنَاسباً مثل 
أن اتقول اعقو افر لوه وبار نهم احم ."ويا تعفيظ احتطلى # وق ذللقة. 
- ودعاء العبادة : أن تتعبد لله تعالى بِمُقْتَضَى هذه الأسماء فتقوم بالتُوبة إليه لأنه 


لواب » وتذكره بلسانك أنه السّميع » وتتعبد له. جوارحك أنه اموا 
ف المتر لألهة لليف الخبير وهكذا . 


سبب تأليف هذا الكتاب : 
0 2 03 
المهل أو التعصي اثارة أجرئ + احيدت أن اكي. فيه .ما تسر من القؤاعد برالضيا من 
١‏ 2 3 3 2 
الله تعالى ان يجعل عمل خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده 5 


ويه ) المَوَاعِدُ الممْلّى ف صفات الله تَعَالَى وَأمقائة 1 هد 


القاعدة الأولى : 
أسماء الله تعالى كُلّها حُسْنى 


أى : بالغة فى الحُسن غايته قال الله تعالى : 98 وله الْأَمْمَاءُ الخسنتى » 
[ الأعراف : 1٠0‏ ] وذلك لأنها مُمَضَّمّة لصفات كاملة لا نص فيها بوجه من الوجوه 
لا احتالاً ولا تقديراً . 


مثال ذلك : « آلْحَ » اسم من أسماء الله تعالى مُتَضَّمّن للحياة الكاملة التي لم تُسْبق 
يعدم ولا يلجني ووال'نلطياة المشلومة كب الصسّفات من العلم والقدرة والسّمغ 
والبصر را 


ومثال آخر  :‏ الْعَلِيِمُ » اسم من أسماء الله مُتَضَمّن للعلم الكامل الذى لم يُسبق 
بجهل ولا يلحقه سيان قال الله تعالى : ل عِلْمُهَا عند رَبَى فى كناب لا يَضيلٌ رَبى 
ولا يَسَى © [ طه : 58 ] العلم الواسع حيط بكل شيء جملةً وتفصيلاً سواء ما يتعلق 
بأفعاله أو أفعال خلقه قال الله تعالى : ط وَعِندَهُ ماح الب لا يَعْلمُهَا إلا هوَ وَيَعْلمْ 
ما فى ابر وَالْبَحْر وَمَا تُسْقط من وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا وََاحَيّة فى ظُلّمَاتِ الأض وَلأَرَطْبٍ 
ايابس إِلّا فى كِتَابٍ مين 4 [ الأنعام وه ] . 9 وما من دَايّةِ فى الأرض ا 
لد ران ترم وك مها الى عاب سر رد 1 
# يَعْلَمُ ما فى السَّمَوَاتٍ وَالأرْض وَيَعْلمُ ما تُيِرُونَ وْمَا تُعِْنُونَ وَاللَه عَلِيمٌ بذَاتِ 
الصّدُورٍ » [ التغاين : ؛ ع . 


ومفال ثالث : ١‏ الرّحْمَنُ » اسم من أسماء الله تعالى مُتَضَّمَّن للرحمة الكاملة التى قال 
عنها رسول الله عه : « لله أرْحَم بعِبَادِِ مِنْ هَذِهِ يوَلدهَا ' '© يعني : أمّ صبى وجدته 
في السّبى فأخحذته وألصقته بيطا وأَرْضعَنْهُ . ومُنَضَمْن أيضا للرّحمة الواسعة التى قال 
الله عنها : 9 وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كُل شىءٍ 4[ الأعراف: ١57‏ ] وقال عن دعاء الملائكة 


للمؤمنين : 8 رَيَنَا نا وَسِعْتَ كل شىءٍ رحْمَةَ وَعِلْمَاً 4[ غافر : ؛ ] . 
والحُسْنٌ في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه 
إلى غيره فَيَحْصُل بجمع الاسم إلى الآخر كال فوق كال . 
مثال ذلك : ٠‏ الْعِيرٌ الْحَكِيمٌ » ذإن الله تعالى يجمع بينهما فى القرآن كثيرا . فيكون 
كل منهما دَالَاَ على الكمال الخاص الذى يَقَتَضبِيه وهو الجرّة فى العزيز والحُكُم والجكمة 
فى اكيم والجمع يينبما ذال على كال آخر وهو أن عِزْته 00 با حكمة فعزّته 
لا تَفعَضِى ظلماً وجوراً أ وسنُوء فعل يا قد يكون من أُعراء المَخلُوقين فإ العزيز منهم 
ل 10 . وكذلك حُكْيه تعالى وحكمّته 
مَقَرونان بالعزٌ الكامل بخلاف نكم المَخُلوق وحِكْمّتِه فإنّهما 52508 الذّل . 


. )5595( . البخاري : كتاب الأدب : باب رحمة الولد وكقبيله ومُعَائقته‎ )١( 
..)55( )784( . ومسلم : كتاب التُوبة : باب في سعة رحمة الله وأنّها سبقت غضبه‎ 
. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 


القاعدة الثانية : 

أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف : 

أعلام باعتبار دلالتها على الذَّات » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني » وهي 
بالاعتبار الأول مُترادفة لدلالتها على مُسَمِّى واحد وهو الله عر وجل », وبالاعتبار الثاني 
مُتبّاينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص ف ١‏ الحى العَلم القدير السّميع الببصير 
الرّحمن الرّحم العَزيز الحَكيم » كلها أسماء لمْسَمّى واحد وهو الله سبْحَانه وتعالى لكن 
معنى الحّي غير معنى العَلِم » ومعنى العم غير معنى القَدِير » وهكذا . 

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف إديلالة القرآن عليه كا في قوله تعالى, : 8 وَهُوَ الْفورٌ 

الرَحِيمم 4 [ الأحقاف :8] وقوله : « وَرَبِكَ الفموت ذل الرَحْمة »# 
[ الكهف جنع ناك لوانت عل 01 عر عر لماعت بارا . ولإجماع 
أهل اللّغة والعرف أنه لا يقال : علي إلا لمن له عِلْمِ ولا سن سّميع إلا لمن له سمْع » ولا 
بضير إلالمن: لله يضر :هذا أمر أليّنّ .من أن باح :إلى .ليل . 
- وبهذا غلم ضلال من سَلَيُوا أسماء الله تقال مقَانيها من آمل اللمطليل وقالوا + و .إن 
له تعالى مي بلا سمع وبصيير بلا بَصّر وعزيز بلا عِرّة وهكذا . » وعلّلوا ذلك بأن 
ثبوت الصّفات يَستَلزِم ' تعدد ال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السسّمء© 
والعقل على بطلانها . ظ ظ 
© أمَا السّمع : فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أَنّه الواحد الأحد 
فقال تعالى : «[ إن طش ريك ديد + 0 وقد زه العنوة لواو د 
ذو الْعَرْشُ الْمَجِيدُ ٠‏ َمل لْمَا يد 4 [البروج : 1١5 - ١‏ ] وقال تعالى لياه 
اسْمَ رَبك على + الذي لق فسوى 00 وَذِي أخخرج التزعى ه 
يُجَتمَله قا ١‏ وى > [ الأعلى : ١‏ - ه] ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة 
لموصوف واحد ول يلم من ثبوتها تعَدّد القدماء . 


2 السّمع هو القران والسئة وسيمر بك هذا التعبير كثيراً فانتبه له . 


1١١ 


© وأمًا العقل : فلأن الصّفات ليست ذوات بائنة من الموصُوف حتى يَلَزم من ثبوتها 
التّعدد وإِنّما هي من صفات من اتّصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من 
تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوَجُود أو ممكن الوججود وكونه عينا 
قائماً بنفسه أو ويفا في غيره . 


- وبهذا أيضا عُلِمَ أن ٠‏ هر » ليس من أحاء الله تعلى لأنّه اسم جامد لا يضمن 
مَعنى يُلحقه بالأسماء الحسنى ولأنه اسم للوقت والرّمن قال الله تعالى عن منكري 
الببغث : 8 وَقالوا ما هي إلا خَيكا الذي تشرت رتكا وما إولكنا إلا الدَّهْر # 
[ الحاثية : 15” ] يريدون مرور اللّيالي والأيام . 


فأما قوله كله :فاقال عر وتجل 5710 وأا الدَّهْرُ يدي 
الأَمرٌ كَل اليل وَالتَهَارَو”"2 فلا يدل على أن الذّهر من أمماء الله تعالى وذلك أن الذين 
يَسْبّون الدّهر إنما يريدون الزّمان الذي عو مك اواو لا يريدون الله تعالى فيكون 
معنى قوله : ١‏ وَأناً الدّهْرٌ » ما فسره بقوله : « يدي الْأَمْر أقَلْبُ اللّيْل والنّهار » فهو 
سبحانه خالق الشف وما فيه راد ين أنه يُقَلْبُ الليل وهار وهما دعر ولا يمكن أن 
يكون المُقَلْبِ (بكر اللام) هو المُقَلْبِ (بفتحها) وببذا تين أنه بمتنع أَنْ يكون الدّهر 
في هذا الحديث مُرَادَاً به الله تعالى . 


. 07491( . 4 البخاري : كتاب. التوحيد : باب قوله تعالى:9 يُرِيدونَ أَنْ دلُو كلأم الله‎ )١( 

ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب : باب النبي عن سبٌ الدّهر . (457؟5) (5) . 

من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

فائدة : قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد (؟ /ده») : و فسابٌ الدّهر رميق أمريل الاتد اشع سانا إِما 
سمه لله , أو الشرك به » فإنه اعتقد أنَّ الله وحده هو الذي -فعل ذلك وهو يَسْبٌّ مَنْ فعله فقد سب الله » أ لها 


١> 


القاعدة الثالفة : 

أسُماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمّدت ثلاثة أمور 

أحدها : ثبوت ذلك الإسم لله م 

النَّافي : ثبوت الصّفة التي تضمُنها عر ول 

وهذا استدل أهل. العلم على سقوط الحد عن قُطاع الطّريق بالتُوبة استدلوا على ذلك 
بقوله تعالى 75ب 0 ا 0 0 070 
ومحا ار سرس لبور كرد اذ كال بد عر قر لريب 

ل ا 0 
له وإثبات حكم ذلك ومُقتضاه وهو أنه يسْمَعُ مع السّرّ والنّجوى 5 قال تعالى : 5 وَالله 


هدم 


ل ا 1ن دلت عن وطق غير 


أحدثها : : بوت ذلك الاسم :2 وجل : 
الثاني : تُبوت الصّفة التي تضمّا لله عر وجل . 


مثال ذلك : ٠‏ الح » يتضمن إثبات اللحي اسم لله عر وجل وإثبات الحياة صيفة له . 
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القاعدة الرابعة : 

دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبِالتضْمُن وبالالتزام 

مثال ذلك : ١‏ الخال ) يدل على ذات الله وعلى. صفة الخلق بالمطابقةة. ويدل على 
الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالنَّضَمّن ويدل على صفتي العلم والقدرة 
بالالترام . ش 

ولهذا لما ذكر الله خلق السّموات والأرض قال : « لِتَعلَمُوا أن الله عَلَى كل شيء 
قدِير ون الله قَلُ أعاط بكل شيء عِلَمّا 4 [ الطلاق : ١١‏ ] ودلالة الالتزام مفيدة 
جداً لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فَهُماً للتلازم فإنه بذلك يحصل من 
الذّليل الواحد على مسائل كثيرة . 

واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله عله إذا صمَّ أن يكون لازماً 
فهو حق وذلك لأن كلام الله وَرَسُوله حم ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم بما 
يكون لازماً من كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً . 

وأما اللازم من قول أحد سيوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات : 


الأولى : أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها : 
يلزم من إثباتك الصّفات الفعلية لله عزّ وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول 
منت : نعم وأنا ألترم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فَعَالاً لما يريد ولا تَمَادَ 
لأقواله وأفعاله كا قال تعالى : 8 قل لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مداداً لُكَلِمَات رَبِي لَتفِدَ البَخرٌ 
بل أنْ تنفد كَلِمَاتُ رَبِي وَلَوْ جنا بمثلهِ مدّدأ 4 [ الكهف : ٠١5‏ ] وقال : 9 وَلَوْ 
نما في الأرض مِن شجَرَةٍ أقلامٌ وَالْبْحْرُ يَمُدَهُ من بَعْدِهِ سبِعة أبْحْرٍ ما تفدث كَلِمَاتُ 
الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [ لقمان : ١٠‏ ] وحدوث آحاد فعله تعالى لا يَسَكلَزِم تقض 
في حقه . 

الحال القّانية : أَنْ يذكر له وبمنع التّلازم بينه وبين قوله . مثل أن يقول انان 
للصّفات لمن يثبتها : يَلرَمُ من اثباتك أن يكون الله تَعَالَى مُشَابهاً للخلق في صقاته ؟ 


١+ 


فيقول البُيْبت : لا يلزم ذلك لأنَّ صفات الخالق مُضّافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمن 
ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كا أنك أيّها النافي للصّفات ثبت 
لله تعالى ذاتاً وتمنع أن يكرق تشانا الى :ذاه هافر فين الذّات والصّفات ؟ 

وحكم اللّازم في هاتين الحالين ظاهر . ظ 

الحال الثالقة : أَنْ يكون اللّازم مَسْكُوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فَحَُكْمُه في 
هله اال أن ل يتب إل لقا لك حمل لو ذكر له أن زم به أو جنع لاز 
ويحتمل لو ذكر له فين له لَرُومه وبُطلانه أن يُرْجع عن قوله لأن فساد اللازم يَدُلْ 
على فساد المَلرُوم . 

وَلورُودٍ هذين الاحتالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول . 

فإن قيل : إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله » لزم أن يكون 'قولاً .له لأن ذلك 
هو الأصْل لا سيما مع قرب التلازم قلنا : هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات 
نفسية وخارجية توجب الدُُهول عن اللازم فقد يَخْفْل أو يَسْهِو أو يَنعلقُ فكره أو يقول 
القول في مايق المناظرات من غير تفكير في لَوَازْمه ونحو ذلك . 


القاعدة الخامسة : 

أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيبا 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيبا على ما جاء به الكتاب والسسّة فلا يراد فيها ولا 
ينْمَصُ ؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يَسْتَحفَه تعالى من الأسماء فوج الوقوف في 
ذلك على النّص لقوله تعالى : 9 ولا تقف ار ل 

وَالْفوَادَ كل أوليك كان عَنْهُ مَسْوولاً © [ الإسراء ]0 : « قل | نَّمَا حر 

َي الْفوَاحِشضَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ وام وَالْبَغّي بغير أ أ روا اه 
لم كزل به سلطانا بوآن تقولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ © [ الأعراف : +" ع + ولأنَّ 
يي ا 
لوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النَص . 


القاعدة السادسة : 

ْ ١ ع‎ 

اسهاء الله تعالى غير محصورة بعدده معين : 

القوله عله في الحديث المشهور : ٠‏ أسألك ِكل املم. هُوَ لك سمت به نفك 
[ الث في تلك أ علق أحدا ب لفك أو مشأئزت به في ذم العَيب عِندكَ ). 
الحديث رواه أحمد وابن حبان والحام وهو صحي-”"» 

وما اسستَئر الله تُعالّى به في علم اليب لا يمكن أحداً حصره ولا الإحاطة به . 

فأما قوله مُه  :‏ إن لله تَسعَة وتِمْعِينَ امنْمًا مائة إِلّا وَاجداً مَنْ أُخضاهَا© دحل 
الْجَنَّدَ "© قد يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت 
العارة إن أسثماء إن عنتقة ومسلئون اننكا ام" اجماهة فك الضلة ار م رق 

إذاً فمعنى الحديث أن هذا العدد من أنه أنّ مْن أحصاه دحل الجنة وعلى هذا 
فيكون قوله - من أحصاها دخل الجنة - جملة مُكملَة لا قبلها وليسَت مُشتقلة ونظير 
هذا أن تقول : عِندِي بعة دهم أعددْتُهَا للصّدقة فأنه لا , يَمْنَع أن يكون عندك دَرَاهم 
أخرى لم تَعُدَّها للصّدقة 


ولم يصحٌ عن الي مَهُ تَعْبين هذه الأسماء . والحديث المروي عنه في تعيينها 


5 
, 22 


-ِ 


4ق حَدِيثٌ صَجِيحٌ : جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أحمد ١(‏ /584 . 457) وابن 
حبان (771075 - موارد) والخام في المستدرك )015/1١(‏ وغيرهم . وصحًححه الحافظ ابن القم في شفاء العليل 
ص (775) واستفاض في بيان أهميته والكلام على فوائده في كتابه الفوائد ص (4" : 18) وصحّحه الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على المسئد )707١7(‏ والشيخ الابان ف" المتكيية )١99(‏ والأرناؤوط في تخريج زاد المعاد (5 / 
54). 

0 البخاري : كتاب الدّعوات : باب لله مائة اسم غير واد«‎ )١( 

ومسلم : كتاب الذكر والدّعاء : باب في أسماء الله تعالى وفضل من أخصاها 0783ا5ا) (06). 

من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

(0) إحصاؤها : حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها . 

() حديث صَعِيف : يشير الشيخ العثيمين حفظه الله إلى الحديث الذي رواه اليّرمذي (807) واين حبان - 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص (785) ج (5) من مجموع ابن قاسم 
« تُعيينها ليس من كلام التبي عله باتفاق أهل المعرفة بحديئهووقال قبل ذلك ص (075؟) 
«إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين يا جاء 0 في بعض طرق 
حديئه ) أ.ه وقال ابن حجر في فتح الباري ص )5”١5(‏ جا )١١(‏ ط 
السلفية : « ليست العلة عند الشّيخين (البخاري ومسلم) تفرد الوليه فقط بل الاختلااف 
فيه : والاضطراب وتدليسه واحتال الإدراج » أ . ه 


ولما لم يَصِحٌ تعيينها عن النَبِي عَُمِ اختلف السّلف فيه وروى عنبم في ذلك أنواع . 


وقد جمعت تِسّعة وتِسّْعين اسمأ ما ظَهّر لي من كتاب الله تعالى وسئّة رسوله وَل . 


- (0884) والحاكم (17/1) والبغوي في شرح السسّة )١١007(‏ والخطنى في شأن الدُعاء ص (48) والرّجاجٍ في 
تفسير أسماء الله الحسنى ص (١؟)‏ من طرق عن صفوان بن صالح الدُمشقي عن الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن 
أبي حمزة عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : « إِنَّ لله يِسْعَةٌ وَتسِْينَ 
الما مائة إِلّا وَاجِد من أحصاهًا 5تحل الجنّة » ثم ذكر فيه الأسماء . وقال التّرمذي : ه غريب ٠‏ . وقال 
الجاكم : « هذا حديث قد خرّجاه في الصّحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه , والعلة فيه عندهما 8 
الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة ... » ثم ذكر له طريقاً 
آخر فيه سردُ الأسماء من طريق عبد العزيز بن الحْصِيْن عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ألي هريرة به . قال 
الحافظ في الفتح ١١(‏ / 51.6؟) : « ليست العلة عند الشّيخين تفرّد الوليد فقط . بل الاختلاف فيه » والاضطراب » 
وتدليسه واحتال الإدراج ؛ أ .ه وقد أخرجه ابن ماجه (7071) من طريق أخرى عن موسى بن عقبة عن الأعرج 
عن ألي هريرة مرفوعاً بنحو ما تقدم بزيادة ونقصان . وقال البوصيري : « لم يمخرج أحد من الأئمة السسّتة عدد 
أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا غيره غير ابن ماجة والترمذي مع تقديم وتأخير » وطريق الترمذي أصحٌ شيء 
في الباب » وفي إسناد طريق ابن ماجة ضعف لضعف عبد الملك بن محمد الصّغاني » أ.ها. وقول 
البوصيري : « طريق التَرمذي أصح شيء في الباب » لا يعني أنه صحيح بل هو أحسن حالاً من غيره فقط . وقال 
الحافظ في تخريج الاذكار : « وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء وزيادة 
ونقص :أ .ه وقد ضعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسماء ما في الفتح (11 / 0١؟)‏ والحق أن الحديث 
ثابت دون ذكر الأسماء , وأن ذكر الأسماء فيه مدرج . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5 / 755) : « والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أَنَّ سرد الأسماء في هذا 
مدرج » وإنما ذلك كا رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصغاني عن زهير بن محمد أنه يَلَعَهُ عن غير 
واحد من أهلى العلم أنهم قالوا ذلك » أي أنهم جمعوها من القران كا روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة 
وأبو زيد اللغوي والله أعلم » أ .ه وراجع كلام البغوي في شرح السشّة (ه /ه؟) . والحديث أشار إلى تضعيفه 
الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (؟ / )7١8‏ وعبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول (4 / 174 ء 
ه/ا١).‏ 
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© فمن كتاب الله تعَالى : 

١‏ -الله ؟ -لأحدُ م -لأعلى ؛ -للأكرم ه -للإلهُ 5 - لول 
٠‏ - والآعرٌ م - والظاهر و - والبَاطِنْ ٠١‏ - البَارِيء -١١‏ الي ١١‏ - البصير 
١١‏ - القوّابُ ١4‏ - الجبار ١٠‏ - الحافظ ونع كينت الخزيط - الحفي 
9- الحَقُ ٠١١‏ - المُبِينُ ١؟‏ - الحَكيمٌ ؟١‏ - الحَلم 8" - الحَميدٌُ 4؟ - الحي 
٠‏ - الفَيوم 5 - الخبير ١‏ - الخال ؟ - الكلاق ؟؟ - اروف "٠‏ - الرحمن 
"١‏ - الحم ؟ - الرّزاق عم - الرَقِيِبُ 4" - السّلام 55 - السّميع 5" - الشاكر 
0" - الشكور 8؟ - الشهيد 9" - الصّمدٌُ 4١‏ - العام 4١‏ - العَرِيرُ 45 - العَظِيم 
م؛ - العَْرُ 4س - العلم ه؛ - لعل 85 - العْفارٌُ 49 - العفور 48 - العني 
9 - القتَّحُ .5 - القَادِرُ ١ه‏ - القَاهِرٌ ١ه‏ - القَدُوسُ *ه - القَدِيرُ 4ه - القَرِيبُ 
180 قري "كوه التران. #افس لق وز ماكر .قت اليل +5 التزنز 
١‏ - المتَعَالي ١١‏ - المتَكبّر 5 - المَتِينُ 14 - المُجيبٌ 50 - المَجِيدُ 5 - المُجيط 
/ل - المُصّورٌ 4 - المُمْتَدر 58 - المُقيثُ ٠١‏ - المَلِكُْ 7١‏ - المَليكُ 7١‏ - المولى 

7١‏ - المُهَيْمنُ 4/ - التُصير 75 - الوَاحدُ 5 - الوَارتُ /ا - الؤاسع 78 - الْوَدُودُ 

9- الوكيل ٠١‏ - الول ١م‏ - الومَابُ 

© ومن سنّة وَسُول الله عقر : 

5 - الجميل +8 - الجَؤّاد 44 - الحكم 5ل - الح 25 - الرّب 

7م - الرفيق 48 - السبوح49 - السّيد ٠‏ - الشافي 3١‏ - الطَّيب 

- القَابض 9# - الباسط 6 - المُقَدّم 48 - المُؤْتر 95 - المُحمين 

- المعطي 48 - المثّان 44 - الوتر 

)١١‏ وإذا تقزّر رجحان أن مد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييذ بعدد 
كا قال الحافظ )5١7 /1١١(‏ وذكر هناك طرفاً من أهل العلم وطريقة كل منهم في ذلك ثم قال /1١(‏ 
١: ١‏ والحوالة على الكتاب العزيز أقرب وقد حصل بحمد الله تتبعها كا قدمته وبقى أن يعمد إلى ما تككرر 
لفظأ ومعنى من القران فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من التتبع 
عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته امين » أ.ه . وراجع الفتح حيث ذكر الحافظ الأسماء التي تتبعها أهل العلم - 
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وكذا من رجع إلى كتاب الأسلماء والصفات للبيبقي ص )١١١ : ١7(‏ وجد فيه بغيته من الأدلة القرانية والأخبار 
الصّحيحة على أنماء الله بطريقة فريدة في التقسيم . 

وقد رأيت أن أقوم بتخرج الأحاديث التي أشار إلمها الشتيخ العثيمين حفظه الله (! الية عشر اسم التي قام بتتبعها 

من السسّنة لتتم الفائدة ومن أراد شرح أسماء الله الحُسْنى فليرجع إلى شأن الدّعاء للخطّابي وكذا تفسير أسماء الله 
الحسنى للرّجَاج وغير ذلك مما صف في شرح أملماء الله الحسنى . 

وأستعين بالله العظيم فأقول : 
© أمّا اسم الججميل : 

فقد ورد ضمن حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : أي دان ييل ل الا ا 

أخرجه مسلم : كتاب الإيمان : باب تحريم الكبر وبيانه )١430(‏ (83) . 

وني الباب عن أي أمامة وابن عمر وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم . 
© وأمًا اسم الجَوّاد : 

فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه مرفوعاً : ٠‏ إن الله طيب يحب الطيب ء 
نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم . جواد يحب الجود , فتنظفوا .. ٠‏ الحديث . أخرجه الترمذدي (0799؟) 
وابن حبان في المجروحين ١(‏ / 5076) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (؟ / 7+7 - 584) . وضعفه الترمذى 
بقوله : ٠‏ حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف » وإسناده ضعيف جداً . فخالد بن إلياس متروك الحديث م 


.)51١ /1١( في التقريب‎ 


وقال ابن حبان : : يروى الموضوعات عن الثقات حنى , يسبق إلى القلب أنه الواضع لها لا يحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب »؛ د وقالتن احررن ١‏ وبلا رسي رأعله عند بن إلباس: ومع :هذا فقك رمز ز السيوطي لحسنه 
في الجامع الصغير وتبعه المناوي (* / ١5؟)‏ وهذا ملي . وأورده الألبانى في ضعيف الجامع الصغير (؟ / 
إلا أن هذا الجرء من الحديث : « إنَّ الله جَوَادٌ يُحِبّ الجُود » ثاببّ من طرق أخرى وله شواهد يتقوّى بها 
00 
- ما رواه ابن عساكر والضياء م في الجامع الصغير عن سعد بن أل وقاص مرفوعا ولفظه : « إن الله كريم 
007 جوَّادٌ يحب الجودة » يحب معالى الامود ويكدة سفسافها ؛ وقد صحّححه الألباني في صحيح الجامع 
قلا . 
اد ارا الدُولابى فى الكنى (5/ )١٠١7‏ من طريق عامر بن سعد عن سعد قال : قال رسول الله 
عل ' إن الله نظيف يحب النافة » جواد يحب الجود » كريم يحب الكرم » طيب يحب الطيب ... » الحديث . 
زراك يشريه اران ع رع سي 12 راقع بام را الصاو لسن 101 
- وأخرج ع اخرالقلى من كاري الاج بن أرطاة عن سليمان بن سح عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
قال : قال رسول الله عاتم 9 إن لله جوّاد يحب الجود يحب معالى الأمور ... » هكذا مرسلاً ؛ فإن عبيد الله 
ذبن كريز تابعى ثقة » وأيضاالحجاج , بن أرطأة مدلس. وقد عنعنه . 
وقد رواه عنه نوح بن أبى مريم موصولاً فقال : عنه عن طلحة بن مصرف عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً 


0 


© وأمًا امم الحيٌ : 


به . أخرجه أبو نعم فى الحلية (ه / 59) . : 

وقال الألبانى فى الصحيحة (4/ )10١‏ : « وهذا من أوهام نوح أو وضعه فإنّهِ كذاب » 
© وأمًا اسم الحَكُم : 

فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث المقدام بن شري عن أبيه عن جده هانىء أنه لما وفد على البى عق مع 
قومه سمعهم يُكتُوئَه بأبى الحكم فدعاه الببّى َيِه فقال  :‏ إن الله هو الحَكّم واليه الحُكم ... » الحديث . 

رواه أبو داود (4455) والنسااى (177577/8) والبخارى فى الادب )8١١(‏ وف التاريخ الكبير (م 5١1/‏ » 
4 . وإسناده جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام صدوق ‏ فى التقريب . وقد صشّحه الألبانى 
فى الإرواء (5715) والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السّة للبغوى /١١(‏ 744) . 

فورد لكشن ديه سلمان مرفوعاً : ٠‏ إِنَّ الله حي كريم , إذا رَفْع العبدُ إليه يَدَيْه يُستحى أن يردهما 
صفراً و. الحديث . أخرجه أبو داود )١488(‏ والترمذى (581) وابن ماجة (5876) وصحًّحه ابن حبان 
(5599 . 1400) والحاكم /١(‏ 4417) وحسّه الحافظ ابن حجر فى الفتح (491/1) والبغوى فى شرح السلنة 
(/ 087 والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السنة والألبانى فى صحيح الجامع (*175) . وف الباب عن يعلى بن 
أمية مرفوعاً بلفظ : « إن الله حي سئي يُحب الحياء والستر ... » الحديث . أخرجه أحمد (4/4؟51) وأبو داود 
401 » 401*5) والنساقٌ )٠٠١/١(‏ وصحّحه الألبانى فى الإرواء (79؟) . وى الباب أيضاً عن أنس 
بلفظ : « إن الله حي كريم ... » أخرجه الحاكم ١(‏ /4517 6 448) والبغوى فى شرح السنة (5/ )١187‏ وى 


إسناده أبان ابن ألى عياش وهو ضعيف . 


© وأمّا اسْمْ الرّب : 

فورد ذلك ضمن أحاديث كثيرة » والشيخ حفظه الله يشير إلى حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبى عل 
يقول : ٠‏ أقرب مايكون الب من العبد فى جوف الليل الآخر ... » الحديث . رواه الترمذى (501079) 
وقال : « حديث حسن صحيح ؛ , والحاكم ١(‏ /059*) وصشّحه على شرط مسلم ووافقه الذّهبِى وهو م قالا .وقد 
صحّحه الألبانى فى تخريج الكلم الطيب ص(48) 

وف الباب عن ابن عباس مرفوعاً : « ألا وإِنّى نهيت أنْ أقرأ القرآن راكعاً وساجداً » فأمّا الرركوع فعظّموا 
فيه الرّب عرٌّ وجل ... » الحديث . رواه مسلم (9/ا4) (507) . 

© وأمًا اسْمُ الرِنُ : 0 

فورد ضمن حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : « إِنَّ الله رَفينٌ يحب الرّفق ... » الحديث . أخرجه 
مسلم : كتاب البر والصّلة : باب فضل الرفق (589:5) (797) . 

وفى الباب عن خالد بن معدان وعبدالله بن مغفل وألى هريرة وألى أمامة وأنس رضى الله عنهم . 

وليس حديث عائشة عند البخارى فى الصّحيح ا خرّجه الشيخ إنما حديث خالد بن معدان هو الذى عند 
الاك ل انحن اقره ري لمحي الا . [ 

© وأمًا اسم السَبُوح : 


"5 


فورد ذلك ضمن حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان رَسوكَ الله عل يقول فى ركوعه 
وسجوده : ٠‏ سبُوحٌ و رت الملائكة والروح » . أخرجه مسلم : كتاب الصلاة : باب مايقال فى الركوع 
والسجود (141) (5273) . 

ه قال الخطابى فى شأن الدّعاء ص (154) : ١‏ السّبّوح : المنزه عن كل عيب » جاء بلفظ فعول من 
قولك : سبحت الله » أى : نزّهته و, وقال ص )5١0(‏ : والقدوس : هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأنداد » 


أ.ه 

© وأمًا اسم السّيد : 

يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث عبدالله بن الشّخير رضى الله عنه قال : انطلقت فى وفد بنى. عامر إلى رسول 

اله كله فقلنا : أنت سيدنا فقال : « المسّيّد الله تبارك وتعالى » رواه أحمد (4 / 4 ؟) وأبو داود ( ) وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع (8595). 

© وأمًا امم الشّافى : 

فورد ذلك ضمن حديث ألى هريرة وعائشة رضى الله عنهما أن النبى مزه كان يمو بعض أهله يمسح بيده 
اليْمنى ويقول : « اللْهُمّ رب الئاس أذهب البأس » واشف أنت الشافى لاشفاء إلا شفاوّك » شفاعءٌ لا يُعَادر سقماً » ' 
أخرجه البخارى : كتاب الطب : باب رقية النبى عام (5145) . ومسلم : كتان السلام : باب استحباب رقية 
المريض )5١5١(‏ (45). 

© وأمّا اسم الطَّيب : 

فورد للك نين حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل قال:قال رسول الله عله ٠:‏ ايها النّاس ! إن الله 
طيّبٌ لا يقبل إلا ييا ...+ الحديك . 1 

رواه مسلم : كتاب الزكاة : باب قبول الصّدقة من الكسب الطيب وتربيتها )٠١1(‏ (58) . 

© وأمًا امْمَا القابض والبَاسِط : 

فقد ورد ضمن حديث أنس زضى الله عنه قال : قال الثاس : يا رسول الله ! غلا السّعْر , فَسَعْرٌ لناء فقال 
رسول الله عله : « إِنَّ الله هو المُسَعْر القابض الباسط الرّازق » وإِنّى لأرجو الله أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يُطالبنى بمظلمة فى دم, ولا مال » . أخرجه أبو داوظ 1 27148 والترمدي (155:4) تواين اماجةالا- ٠‏ والدّارمى 
)١45 /‏ وأحمد (0 /167. 586) والبييقى (5 /55) والطّيراق فى الكبير (؟١؟‏ / 5؟١)‏ من حديث ألي 
جحيفة رضى الله عنه . وقال الترمذى : «. حديث حسنٌ صحيح » . وقال الحافظ في التلخيص (” )١4/‏ : ( إسناده 
صحيح على شرط مسلم » . وقد صحّححه الألباني فى غاية المرام (787") . 

فائدة : قال الزجاج فى تفسير أسماء الله الحسنى ص (ء 60 : ٠‏ الأدب في هذين الإسمين » أن يذكرا معأ 
لأن ثمام القدرة بذكرهما مما ؛ ألا ترى أنك إذا قلت :“إلى فلان قَبْضُّ أمْرى وبَممْطّه » دلا بمجموعهما أنك تريد 
جميع أمرك إليه . 

وتقول : ليس إليك من أمرى بَسنطٌ ولا ْض » ولا حل ولا عقد . أراه ليس إليك منه شييء » وقال الشاعر : 

متى لامقتى أد ر ككلم لا بالكمُ الديكم. الات بَسْطِسى أو قَبْضى 
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© وأمًا اما المُقَدُم والمُؤتحر : 
فقد وردا في حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه فى ضفة صلاة رسول الله عله أنه كان يقول من آخر 
بالقول تعن التعنيد والسن :5 ب الفا عفرل قنك :وما اريت مانت لك وها غاست ونا ريت .دما أذ 
أعلم به منى . أنت المقدم وأنت المؤخر لاإله إلا أنت » . رواه مسلم : كتاب المسافرين : باب الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامه . (١لالا) )5١1(‏ . 
وف الباب: عن ابن عباس رضى الله عنبما : أخرجه البخارى (؟١1)‏ . 
© وأمّا امم المُحْسن : 
فقد عزاه الشيخ للطبرانى فى الأوسط وتردد فيه لأنه لم يطّلع على رواته فى الطبرائى كذا قال . والحق أن' الحديث 
ثابت وقد ورد عن -ع من الصحابة منهم شداد بن أوس وأنس وسمرة . 
١‏ - أما حديث شداد بن أوس : فأخرجه عبد الرّزاق فى المصنف (8507) وعنه الطبرانى فى الكبير )7171١(‏ 
. قال .: حدثنا إسحاق بن إبراههم الدبرى أخبرنا عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن ألى قلابة عن ألى الأشعث 
الصغانى عن شداد بن أوس قال : حفظت من رسول اللْهمَويهِ اثنتين أنه قال : ٠‏ إن الله عر وجل مُحُسِينٌ يحب 
الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القَثّلة » وإذا ذبحم فأحسنوا الذّبحة ... » الحديث . 
وإسناده صحيح . رجاله ثقات ا قال الفيئمى فى المجمع . 
وشيخ الطبرانى إسحاق بن إبراهيم الدبرى وثقه الذهبى فى الميزان )١18١ / ١(‏ وأشار إليه بعلامة (صح) التى 
تعنى أن العمل جرى على توثيقه . 
وقد أخرجه مسلم )١945(‏ وأبو داود (7417؟) والنساقُ (7 / 7١؟)‏ وابن ماجة (5170) وأحمد (4 / 
6178 198614 والدّارمى (19105) والطيالسى )١40(‏ والبييقى (5 / )١1١0‏ وابن الجارود (845) 
والطحاوى (؟ / )٠١©‏ وعبد الرّزاق (8504) والبغوى فى شرح السنة (541077؟) والطبرانى فى الكبير ( 11/ا» 
الا 75لا 0068 7٠١١‏ ء )7١+ .» 7١5‏ وليس فيه عندهم جملة : « إن الله 
عل وجل مُحْسين ...2 . 
؟ - أما حديث أنس : فأخرجه ابن أبى عاصم ف الدِّيات ص (05) وابن عدى ف الكامل (؟ / 708) وأبو 
هع فى أغبان أصههاك و وا من عار ىهن عمدررى لال انا ران عن ادها عن أن رعطتن: ال عند قال “قال 
رسول اللْهعوُهِ : ٠‏ إذا حكمم فاغْدِلُوا وإذا قتلُم فأخسنوا » فإن الله مُحْسن يحب المحسينين 0 . 
قال الألبانى فى الصحيحة (479) : « وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير محمد بن بلال وهو البصرى 
الكندى قال ابن عدى : أرجو أنه لابأس به» وقال الحافظ : صدوق يغرب ) أ.ه . 
+ - أما حديث سمرة : فأخرجه ابن عدى فى الكامل بلفظ : ١‏ إن الله تعالى محسن فأحسنوا » وصححه الألبانى 
فى صحيح الجامع الصّغير (18154) . 
وبالجملة فالحديث صحيح ثابت بهذه الروايات والله أعلم . وبهذا يزول التردد الذى عناه الشيخ بقوله : « وإن 
كان عندنا تردد فى إدخال ... (المحسن) لاننا لم نطلع على رواته فى الطبراى »© . 
© وأمًا امْمْ المُعْطِى : 


1 


يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من يُرِدٍ الله به خيراً 

فى الدين ٠‏ ولله الى وأنا القاسم . ؛ الحديث أخرجه البخارى : كتاب فرض الخُمس : باب قوله تعالى: 
000 

وليس عند مسلم فى رواياته كلمة ٠‏ والله المُْطى » وإما الرواية التى اتفق عليبا الشيخان فبلفظ ٠‏ ويعطى الله » 
البخارى )/١(‏ ومسلم )٠١330(‏ (١١٠)وف‏ روايه للبخارى : ٠‏ والله يعطى ؛ فى كتاب العلم : باب من يرد 
لله به خيراً (11) فالحديث ليس عند مسلم بلفظ ٠‏ المُغطى » وهى محل الشاهد فتبه لذلك فقد عزاه الشيخ إل 
البخارى وعم وقد رايت أن محل الشاهد فى رواية البخارى فقط . 

© رأمًا امم المَنّان : ' 

فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث أنس رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله َه جالساً ورجل يصلى 

م دما : ٠‏ الله إلى أسألك بأ لك الحمد ل إه إلا نت الثان بديع السموات والأرض اذا الاك اواج كرام 
ياحى ياقيوم » فقال النبى: ملل لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سيل به أعطى ؛ رواه أبو 
اوه (496 )١‏ والتومذى (044؟) وانساق 7 / ؟ه) وابن ماجة (168؟) وصششحه ابن حيان 171 - موارد) 
والجام (8/1.ه ؛ 204) ووافقه الذهبى . وإسناده صحيح 5 قال الأرناؤوط فى تخريح شرح السنة للبغوى 
(ه الا" 
فائدة : قال ب 0000001 
المن فى كلامهم بمعنى الاحسان إلى من لايستثيبه ولايطلب الجزاء عليه » فالمنان من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب » 
أ.ها. 

© وأمّا اسم الوتر : 

يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى مي :؛ لله تسعة وتسعون اسما 
من حفظها دخل الجنة » وإن الله وتر يحب الوتر » . 

أخرجه البخارى : كتاب الدعوات : باب لله مائة اسم غير واحد ( 540). 

ومسلم : كتاب الذكر والدعاء .. : باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (ففنسة 0 ” 

وفى الباب عن على وابن مسعود وابن عمر رضى الله عنهم . ٍ 

( تنبيه )حذفت من الحامش تخريج الشيخ محمد الصالح العثيمين للأحاديث وأشرت إليه ضمناً فى التُخريجات 
السابقة . 
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هذا ما اخترناه بالتّبّع واحد وتمانون اسما في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسماً في 
سنّة رسول الله عَيُهِ وإن كان عندنا تَرَدّد في إدخال (الحفي) لأنه إنما ورد مقيداً في 


توله تعاى. .عن إنراهع : 9 إّه كان بي عَفِيًا 4 [ مريم 0 ركذلك والمحس) 
لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام ال 


ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل : « مَالِكُ المُلك ذِي الججلآل والإكرام » . 


القاعدة السابعة : 
الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها : وهو أنواع : 


الأول : أن يُتكِر شيئاً منها أو يما دلْت عليه الصّفات والأحكام كا فعل أهل التُعطيل 
من الجهمية وغيرهم لها كان ذلك إلحاداً لوجوب اعد ري وليه رز 
الأحكام والصّفات. اللائقة بالله فإلكار شيء من ذلك مَيْل بها عَمًا يحب افيها . 


الثاني : أن يجعلها دالّة على صفات تُشابه صفات الخلوقين م فعل أهل التشْبيه وذلك 
لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدلّ عليه النُصوص بل هي دالة على بطلانه 
تجغلها: 5آلة “عليه فيل عنا “عا حب قينا 

الثالث : أن يسمّى الله تعالى بما لم يُسَمْ به نفسه كتسيية النُصارى له : (الأب) 
وتسمية الفلاسفة إياه : (العلة الفاعلة) وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتّسمِية الله 
تعالى بما لم يسم به نفسه مَيْل بها عمًّا يجب فيها كا أن هذه الأسماء التي سَمّوه بها 
نفسها باطلة يِتَرَّهُ الله تعالى عنها . / 

الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كا فعل المشركون في اشتقاق العزى من 
العريز واشتقاق اللّات من الإله على أحد القولين قَسَمُوا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء 
الله تعالى مُخْتَصّةَ به لقوله تعالى : « وَللَهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْتَى فَادعُوةُ بِهَا 4 
[ الأعراف : ١٠0‏ ] وقوله : « الله لا إِله إلا هو لهُ لأسْمَاءُ الْحُسئتى 4 [ طه : 8 ] 
وقولة 2.3876 الأستماة الخنتى. تسم 16-4 قن «البتسوات. بوالارض » 
لخر :141 ] فكما أختص بالعبادة وبالأُوهية الحق وبأنه يسح ها في السموات 
والأرض فهو مُخْتَصٌ بالأسماء الحُسْنَى فتَسسّمِية غيره بها على الوجه الذي يختصٌ بالله 

عر "وجل مل با عم ب فيا : | 

ومنه ما يكون شيركا أو كفراً حسما تَقمَضبيه الأدلة الشرعية . 
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القاغدة الأولى : 
ا ل ش اران 


وغير د . وقد 3 على هذا 2 00 ولفطرة . 


70 لير 0 ل ا الأعلى . 
© وأمّا العقل : فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة 
كال وإما صفة نقص واَانٍ باطل بالنسبة إلى الرّب الكامل المُسسْتحق للغيادة ولهذا 
أظهر الله تعالى بُطْلان ألوهية الأضنام بانُصافها بالنّقص والعجز فقال تعالى : 8 وَمَ* 
أل ين هذهو من ُون ل عن لا تتجيث [ة إلى نام الياقة وَحمْ عن عاهم 
َاُِونَ 4 [ الأحقاف : ه ] وقال تعالى : 9 وَالِّينَ يَْعُونَ من دُونِ الله لا يَخلفُونَ 
شَيئاً وَهُم يُخْلَقَونَ . أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحَْاءِ وَمَا يَشْكُرُونَ أيّانَ يعكُونَ 4 [ النحل : 7٠٠١‏ ؛. 
١‏ ] وقال عن إبراهم وهو يحتج على أبيه : «9 يا أبت لم تعد مَا لا يسمَعُ ولا ينْصِرُ 
ولا لبي عنلك .نيأ 4.[ مرم : 57 ] وعلى قومه : « أَْبدُونَ بن دُونٍ الله ما لا 
> وصسره وك الم م 

يكم * شيا وَلَا يَضْركم أفْ لَكُمْ وَلِمَا تعبْدُونَ من دُونٍ الله أثَلا تعقلونَ » 


الايد كوي 


ثم إن قد نبت بالحسٌّ والمشاهدة أن للمخلوق صفات كال وهي من الله تعالى فمُعطي 
الكمال لك ف 1 


© وأمًا الفطرة .: فلأن. الثفوس السّليمة مجبولة مفطورة غل محبة الله وتعظيمه وعبادثه 
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وهل تُحِبٌ وُعظمُ عبد الاعن علِمت أله متصين نصفات الكمال اللائقة بر بو بيته 
وأللوهيته ؟:. 


وإذا كانت الصّفة نَقصاً لا كال فيها فهي مُمْتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل 
و النسيان والعَجُر والعَمَى والمسّمم ونحوها لقوله تعالى : 9 وَوَكل عَلَى الْحَي الّذِي 
لا يَمُوتُ 4 [ الفرقان : 58 ] وقوله عن مومى : «إ في كتاب لانضيل ري ولا 
يَنْسَى 4[ فاطر: 4 ] وقوله : ١‏ وما كان الله جره من شِيءٍ في السّمَوَاتِ وَلَا 
في الأزض 4 [ طه : 7ه ] وقوله : « أمْ يَحْسَبُونَ آنا لا تسْمَعٌ مِرّهُمْ وَنَجْوَاهُم 
َلَى وَرُسُلنًا ديهم يَكتبُونَ 4 [ الزخرف : ٠١‏ ] وقال الي عله في الدّجال ١:‏ إِنّه 
عور ولد ربكم لسن بأغور وا ا ور ل رار 
َدَعُونَ أُصّمّ ولا غَائِباً »© 

وقد عاقب الله تََاَى الواصفين له بالنّقص 6 في قوله تعَالَى : « وَقََت اليَهُودُ يد 

لله مَعْلُولَة عْلْتْ الديهم ولعيو بِمَا قالوا بل يْدَاهُ مَبسوطان يُنفِقٌ كيف يَشَاء 4 
0000 : ش لق ستمع الله قول الذِينَ فوا إن اله قير وحن أغْنَء 
سَتَكْتُبُ ما قَالُوا وَكتْلَهُمْ الْأَييَاء بكير حَقٌ وكقول دوقو عَذات الْحَرِيق © [ال 
عمران : ١48١‏ ]. 

ونرّه نفسه عما يُصيفونه به من التّقائص فقال سبحانه : # سبْحَان رَبك رَبٌ العرَةٍ 
اعنا- يعون ويلك على الج سلين:. 'والعقة 3 رز “التيين * 
[ الصافات : ١87 - ١8٠١‏ ] وقال تعالى : 9 ما انَخَذَّ الله من وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ 
إذأ لذب كَل إِلَِّ ًا لق وَلعَلا بَْهُمْ عَلَى بَغض سِحَانَ الله عَم يَصفُونَ » 
المؤمنون : ١91ع].‏ 


. )7151( البخارى : كتاب الفتن : باب ذكر الدّجال‎ )١( 

ومسلم : كتاب الفتن وأشراط السّاعة : باب ذكر الدّجال وصفة مامعه (*59) )1١١(‏ من حديث أنس 
رضى الله.عنه . 

(؟) البخارى : كتاب المغازى : باب غزوة خيبر )53١8(‏ . 

وسمله : كتاب الذكر والدّعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذكر (5 )من حلديث أنى موسى ىك 
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وإذا كانت الصسّفة كلا في حال وتقصاً في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا 
مُمْتنعة على سنبيل الإطلاق فلا تُتْبّتٌ له إثباتاً مُطلقاً ولا تُنفى عنه تفياً مُطْلَقاً بل لا بد 
من التّمصيل فتجوز في الحال التي تكون كلا وتمتنع في الحال التي تكون تقصاً وذلك 
كالمكر والكيّد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كلأ إذا كانت في مقابلة من 
يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أَنَّ فاعلها قادر على مقابلة عدوه بوثْل فِعْله 
أو شد وتكون تقض في غير هذه الخال وهذا + يناكرها الله :تفال من صفاته 'على 
شيل الأطلاق- وإفا” :ذكزها._ يق مقابلة “عن يُعَامْلوله- وله" مفلها »كقولة 
تعالى : «8 وَيمْكَرُونَ وَيَمْكْرٌ الله والله تيْرٌ الْمَاكِرِينَ # [ الأنفال 8.٠:‏ )] 
وقوله : © إِنّهُمْ يَكِيدُون كَيْدَا وَأكِيدُ كَيْدَا » [ الطارق : ١131ء ]١١‏ 
وقوله : « وَالّذِينَ كذبوا باياتنا سَتسْتَدْرٍجُهُم مُنْ حَيْتْ لا يَعلمُونَ ٠‏ أي لهم إن 
كيدي مَتِينٌ 4 [ الأعراف :28 ١8‏ ] وقوله :8 إن الْمَُافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله 
وَهُرَ نحادِعُهُمْ © [ النساء : ١47‏ ] وقوله : «9 قَالُوا إِنَا مَعَكُم إِنّمَا ئَحنُ مُسْتَهْزِئُون . 
الله يَسْتَهْزِيءٌ بهم # [ البقرة : .]١8 2» ١4‏ 
| ولهذا لم.يذكر الله أن خخان من تحانُوه فقال تعالى : فإ وَإن يُرِيدُوا ياك ققد تحاثوا 
لله من قَبْل فَأمكنَ بِنْهُمْ وَاله عَلِيمَ حَكِيمَ 4 [ الأنفال : ١/اع‏ فقال : « فَأمكَنَ 
مِنْهُم © ولم يقل : فُخانهم لأن الخيانة مخدعة في مقام الاتهان وهي صفة ذم مطلقاً . 


وبذا عُرِفٌ أن قول بعض العوام : 9 بَحانَ الله من يَُونَ » منكر فاجش يهب الي 


عنة . 


> . الاشعرى رضى الله عنه . 
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القاعدة الثانية : 
باب الصّفات أوسع من باب الأسماء : 


وذلك لأن كل اسم مُتَضّمّن لصفة م سبق في القاعدة الثّالئة من قواعد الأسماء 
ولأن من الصّفات ما يتعلق بأفعال الله تَعَالى وأفعاله لا منتهى لما م أن أقواله لا مُنْتَهَى 
كه وس 0 00007 لو هو ا اناف ز “بد وك َه 
ها قال الله تعالى : 8 وَلوْ انما في الأزض من شجَرَةٍ اقلامٌ والبَحر يَمَذَّهِ من بَعْدِهِ 
0 5 0 5 3 3 3 
سَبْعَة أبخر مما تفدث كلِمّات الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ # [ لقمان : /1” ] 
ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المَجِيءٍ والإتيان والأخذ والإمساك والبَطْش 
إلى غير ذلك من الصّفات التي لا تُحْصّى ا قال تعالى : ف وَجَاءَ رَبْكَ 4 
: 5 م ل ل ع ال كاه 2 5 
[ الفجر : 7١‏ ] وقال : 8 هَل يُنظرون إلا ان يَانَيْهُمُ الله في ظلل مِنَ العَمَامِ # 
5 5 م ب م - 
[ البقرة : 5١١‏ ] وقال : 95 فاحذهُم الله بذثوبهم #4 [ال عمران: ]١١‏ 
0 ع 3 7 2 3 2 8 
وقال : 9 وَيُمِسِِكُ السَّمَاءَ ان تقَعَ عَلَى الأزض إلا بإِذنه © [ الحج : 8 ع. 
5 مو ا 1 تن 2 95 واو الا سك 2 
وقال : «9 إن بطش رَبْكَ لَشَدِيدٌ © [ البروج : ١١‏ ] وقال : و يرِيدُ الله يكم اليِسْر 
وَ لَا يُرِيدُ بكم الْعْسْر * [ البقرة : ١80‏ ] وقال النبي ع : « يَنْزِل رَيْنَا إِلَى السّمَاءِ 
4011 
لذنيا )”7 .١‏ 


ل 


قنصف الله تَعَاى بهذه الصّفَات على الوجه الوارد ولا نُسَمّيه بها فلا نقول إن من 
أسمائه : الجاني وَالآتي والآخذ والمُمسك والبّاطش والمُريد والتّازل ونحو ذلك-وإن كنا 


: جزء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى أخرجه‎ )١( 

البخارى : كتاب التبجد : باب الدّعاء والصّلاة فى آخر الليل )١١48(‏ . 

ومسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب فى الدّعاءِ والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه (/75) (4كل) 
وف الباب : عن ألى سعيد الخدري رضى الله عنه أخرجه مسلم (7/88) )2 . . 

وراجع لشرح هذا الحديث والكلام عليه باستفاضة ٠‏ شرح حديث النزول » » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
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القاعدة الثالنة : 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية ومّلبية : ' 
ل فالثبوتية : ما أثبته الله تغالى لنفسه في كتابه أو على لسان رَسُوله مله وكلها صفات 
كال لا ص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدْرة والاستواء على العرش واليّرول 
إلى الما الذنيا والوحه والندين وو “وللك.: 
فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السّمع والعقل . 
© أما السمع : فمنه قوله تعالى ءا يا اين آمنُوا آمُوا لله وَرَُولِِ وَالكقاب 
الى تزّل عَلَى رَسُولِه وَالْتَابِ الى نَل من قَبْل وَمَن يَكْفُرْ بالل وَمَلانْكتَهِ و كُبه 
وَرَسِلهِ وَاليُوْم الآخرٍ فَقَدْ ضلّ ضَّلالاً بعيداً © [ النساء : 5] فالأيماك بالله يضمن 
الإيمان 'بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمّن الإيمان بكل ما جاء فيه 
من صفات الله وكون محمد عَْلُه رسوله يتضمّن الإبمان بكل ما أخبر به عن مر سله 
وهو الله عر وجل . ظ 
© وأما العقل : فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق 
قبلا وأخسن حديئًا من غيره فوجب إنبتها له كا أخير بها من غير تردد إن التّردد 
كن نما مان اين بكرن الخبر ادر من عوز عله الميل او الكذن أو العي 
بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب الثّلائة ممتنعة في حق الله عر وجل فوجب 
قبول تحبره على ما أخبر به . 
وهكذا نقول فيما أخبر به الى عه عن الله تعَالى فد الى عله أعلم النّاس 
بربه واصدقهم حبرا وأَنْصّحُهم إرادة وأفْصّحُهم بياناً فوجب قبول ما أَبرَ به على ما 
هو اعلية , 
لا والصّفات السّلبية : ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
َيه وكلها صِفَاتُ نقصٍ في حقه كالموت والنّوم والجهل والنّسيان والعَجْرٍ والنّعب . 
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فيجب نفها عن الله تعالى لا سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأنَّ 
لوي ل اي ساي ال ا 
ا ابو اه 
يكون كلا ما لو قلت : الجدار لا يَظْلم . وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون تقض 
كا في قول الشاعر : 

قيلّة لا يَفثرونَ يِذِئٌُةٍ ولا يَظْلِمُونَ الَاسَ حَبَّهَ زا 
وقول الآخر : 

لَكِنّ قبي وإن كَانُوا ذَوِي سب" ليْسُوأ مِنَ الشّرٌ في شىءٍ وَإِنْ هَانا 
ااا تعال : « وتؤكل عَلَى الْحَيّ الّذِى لا يموت » 
[ الفرقان : /ه ] ف فنفى الموت عنه يَتَضَمَّن كال حياته . 

مثال آخر : قوله تعالى : 9 وَلَا يَظَلِمُ رَبْكَ أحداً 4 ا لكهف : 45 ] نفى الظلم 
مثال ثالث : قوله تعالى : «9 وَمَا كان الله لِيَعْجِرَهُ من شَيءٍ في السسّموَاتٍ وَلَا فى 
م م ل واهذا: قال 

«: « إِنّهُ كان عَلِيمًا قَدِيرًا 4 [ فاطر : 44 ] لأنْ العجز سين إما الجهل بأسباب 

ل( و شور ار ع كال لم ل عمل وقد )بك الف شيء في 
00000 


القاعدة الرابعة : 

الصّفات التُبوتية صفات مدح وكال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كال 
الموصرف ببا ما هو أكثر : 

ولهذا كانت الصّفات القّبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصّفات , 

أما الصّفات الستلبية فلم تذكر غالبا إِلّا في الأحوال التالية : 

الأولى : بيان عموم آله 5 في قوله تعالى : © ليس كمئله شىء # 
[ الشورى : ١١‏ ] « وَلَمْ يكن لَهُ كُمُوًا أَحَد 4 [ الإخلاص : ؛ ] . 

الثانية : فى ما ادّعاه في حقه الكاذبون م في قوله : « أن َعَوَا لِلرّحْمَنٍ وَلَدا 
وَمَا يَبَغى لِلرَّحْمَن أن يَتَجِذٌ وَلَذدَا © [ مريم : .]9709١‏ 

الغالغة : دفع وهم نص من كاله فيما يتعلق بهذا الأمر المعيّن كا فى قوله : «[ وما 
لقنا المسموات الرة وَمَا بِينَهُمَا انين لهات : 78 ] وقوله : ل« وَلَقَذ 


ا ا ل 0 يام وَمَا مَسنًا من قوب 4 
دَق :8؟]. 


إرضنا 


القاعدة الخامسة : 


الصّفات القُبوتية تنة تتقسم إلى قسمين : 
ذاتية وفعلية : 


ا فالداية ع ليه لم يزل ولا وال الا جا اناق ودر ران بتر 
الهأ 6 :و الجكمة والعلو والعَظمة ومنها الصّفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين . 
لا والفعلية : هى التى تتعلق بمشيئته إن شاء فَعَلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على 
العرش والترول إلى السّماء الدنيا . 

وقد تكون الصفة يه لاي ارين وكام فنّه باعتبار أصّله صفة ذاتية لأن 
لله تعالى لم يزل ولا يزال مُتَكلماً لؤباعكار احاد الكيهم منعة عليه لأن الكلاه يتعلق 
بمشيئته يتكلّم متى شاء بما شناء كا في قوله تعالى  :‏ إِنَمَا أمرُهُ إِذَا راد شيْمًا أن يَقُولَ 
لَهُ كن فَيَكُونْ 4 [ يس : 87 ]. وكل صفة تعلقت, يِمَشيئته تعالى فإنّها تابعة 
لحكمته . وقد تكون الحكمة مَعْلومة لنا وقد تَعْجَرُ عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين 
نه سبحانه لا يشاء شيكا إلا وهو موافق للحكمة كا يشير إليه قوله تعالى : 9 وما 
َشَاهُونَ إلا أن يَشَاءَ الله إِنْ الله كَانَ عَلِيماً حكيماً © [ الإنسان ل" 
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القاعدة السادسة : 

يلزم في إثبات الصفات التَحْى عن محذورين عظيمين : 

أحدهما : التّمثيل . والثاني : التكييف . 
ل فَأَمّا اتقثيل : فهو اعتقاد المُمْبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصَيمّات 
امخلوقين وهذا. اعتقاد باطل بدليل السّمع والعقل . 
© أما السّمع : فمنه قوله تعالى : 8 لين كمئله شىءٌ 4 [ الشورى : 1١‏ )] 
وقوله : « أقمَن يَخْلقُ كم ل يَخْلُقَ أقْلا تَذَكْرُونَ 4 [ النحل /ا١)‏ 
وقوله : © هل تَعْلَمُ لَهُ ويا 4 [ مريم : 55 ] وقوله : « وَل يكن له كوأ أخذ » 
[ :الاخلاص 5" 
© مالعل :تمن وجوه 

الأول : أله قد عُلِمَ بالضترورة أن بينَ الخالق وللخلوق تباي فى الات وهذا يَسْعَلزِم 
أن يكوات يها كن فق" العسنات أن فشة كل عرموقكا تليق به كا هو ظاهر فى 
صفات المخلوقات المتّباينة فى الذوات فقوة البعير مكلا غير قوة الذرة فإذا ظهر التَباين 
بين المخلوقات مع اشتراكها فى الإمكان والحُدُوث فظهور التَّباين بينها وبين الخالق الى 

لاوا ان يكال حت رعو نبز لق الكاءل بو جعي جره 0ن هاو يماك 
للمخلوق فى المربوب التافض: المفتقن إلى نر يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا تن تنقص لحق 
الخالق ؟ فإن تشبيه الكامل بالنّاقص يجعله تاقصاً . 

الغالث : أَنّنا نشاهد فى الخلوقات ما يَتّفقَ فى الأسْماء ويختلف في الحقيقة والكيفية 
َنُشاهد أن للإنسان يَأ ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة 0 0 
الاسم فهلاء يل هذه يوعد قر وهذه و وبينهما تبَاين فى ١‏ لكيفية والوّصْف فَعْلِمَ 
بذلك أن الاثّفاق فى الاسم لا يلزم منه الانّفاق فى الحقيقة . 


ه؟ 


والنّشبيه كلتّمثيل وقد يفرق بينهما بأن التّمئيل نّسوية فى كل الصّفات والتّشبيه 
النّسوية فى أكثر الصّفات لكن التُعبير بنفى التّمئيل أولى لموافقة فقة القرآن 9 لَيْسَ كَمثْلِه 
شّىَءٌ © [ الشورى .]١١‏ 


لا وأمّا التُكييف : فهو أن يعتقد المُنْبت أنَّ كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من 
غير أن يُقيّدها بِمُمَائْل . وهذا اعتقاد بَاطِل بدليل السسّمع والعقل : 

© أن السّمع : فمنه قوله تعالى. : 9 وَلَا يُحبِطُونَ به عِلْما 4 اه : ]١١٠١‏ 
وقوله : ( ولا تفف مَل للك به عِلَم إن السّمعٌ وَالبَعِيْرَ وَالْفَوَادَ كل أُولَيِك كان 
عَنْهُ مَسُوولاً 4 [ الإسراء : 55 ] ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنّه 
تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا قَفُواً لما ليس لنا به عِلّم وقولاً 
بما لا يمُكننا الاحاطة به . 

© وأمّا العقل : فلأن الشّىء لا تعرف كيفية صفاته ِلّا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم 
بنظيره المُسّاوى له أو بالخبر الصّادق عنه وكل هذه الطّرق مُنْتّفية فى كيفية صفات 
الله عر وجل فوجب بُطْلان تكييفها . 

وأيضا فإننا نقول : أى كيفية تقدرها لصفات الله تعالى ؟ 

إن أى كيفية تُقَدّرُها فى ذِهْنِكَ فالله أَعْظُمُ وأَجَلُ من ذلك . 

وأى كيفية تُقَدّرُها لصِفَات الله تعَالى فإنّك ستكون كذبًا فيها لأنّه لا عل لك 
بذلك . ش 

وحيئذ يجب الكّف عن التكييت تقديراً بالجتان او تقريرا باللسان أو تخريرا 
بالبتان .0 

وهذا لما سثل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى : <إ الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْش 
امتوى 4[ طه : ه ] كيف امنتوى ؟ أَطْرَقَ رحمه الله برَأميهِ حتى علا الرّخضاء 
( العرق ) ثم قال : ١‏ الامسنتواءً غير مَجَهُولٍ والكيف غَيْر مُعْقَول والإيمان به واجبٌ 
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ولسوا عنه بذْعَة )ا وروى عن شيخه ربيعة أيضاً : ١‏ الاستواء غير مَجَهول 
والكيف: عر مشقول )"© وقد مَشَى أهل العلم بَعْدَهُما على هذا الميزان . وإذا كان 
الكيف غير معقول ول يرد به التشّرع فقد انتفى عنه الدّليلان العقلى والشّرعى فوجب 
الكف عنه . ش 


فالحذر الحذر من التّكييف أو محاولته فإِنّْك إن فعلت وقعت فى مُفاوز لا تُستَطيع 
الخلاص مِنْها وإن ألقاه الشّيطان فى قلبك فاعلم أَنّه من تَرَغَاته فالجاً إلى رَبك فإنّه مُعَاذْك 
2 1 2 ِ عقا عع تق ع أل عد ل م 2 

وافعل ما أمَرَك به فإنه طَبِيبُكَ قال الله تعالى : 9١‏ وَإِما يَنَرَعْنَكَ مِنَ الشَيْطانٍ تزغ فاستعذ 


ير رم 


باللم إِنهُ هُوَ السسّمِيعٌ العَلِيمُ © [ فصلت : 6" ] . 


أُثَرَ صحِيحٌ : أخرجه الذَّهبِى فى العلو ص ١ ١41(‏ ؟4١)‏ وأبو نعم فى الحلية (5 / 2858 255) 
وعهان بن سعيد الدّارمى فى الرد على الجهمية ص (25) » واللالكاف فى شرح أصول اعتقاد أهل السّة (3584) 
وأبو عهان الصابونى فى عقيدة السلف (4؟ - 55) والبييقى فى الأسماء والصفات ص (408) من طرق يقوى 
بعضها بعضاً وصححه الذهبى فى العلو وكذا قواه الألبانى فى مختصره للعلو . وقال الحافظ فى الفتح (15/ 405 » 
١ : 7‏ وأخرج البييقى بسند جيد عن عبدالله بن وهب ...)2 فذكره . 

(1) أَتَرْصّحِيحٌ :أخرجه الذهبى فى العلو ص (/4) بإسناد صحيح عن ربيعة » وأخرجه من طريق آخر اللالكاقٌ 
(575) وابن قدامة فى اثبات صفة العلو (40) والبييقى فى الاسماء والصفات ص (508 ٠‏ 508). 

وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص (0؟) إلى الخلال وقال : « بإسناد كلهم أئمة ثقات » 
أ.ه وقال فى مجموع الفتاوى (ه / 55”) بعد أن ذكر قول مالك : « ومثل هذا الجواب ثابت عن زبيعة شيخ 
مالك و .ه 


يدن 


القاعدة السابعة : 
صفات الله تعالى تؤقيفية لا مجال للعقل فيا : 
فلا ثبت لله تعالى من الصّفات إلا ما دَلّ الكتتاب والسّنة على 5 قال الإمام 


أحمد رحمه الله تعالى ل رشق انون ذا قا 1 مدني السك أن ميف نيد اله 
لا يتجاوز القرآن والحديث ) (انظر القاعدة الخامسة فى الأسماء ) . 


ولدلالة الكتاب والسّنة عل ثبوت الصّفة ثلاثة ا : 
الأول : النَصريح بالصّفة كالعرّة والقوة والرّحمة والبَّش والوجه واليدين ونحوهما . 


الثاني : تَضَّمن الاسم للا مثل : العُفور مُتَضَمْن .للمغفرة والسّميع مُتَضَمّن للسّمع 
ونحو ذلك . (١‏ انظر القاعدة الثّالئة في الأمماء ) . 

الثالث : النُصري بِفِعْلٍ أو وَضْف دَالْ عليها كالاستواء على العرش والرُول إلى 
السسّماء الدنيا والمّجىء للفصّل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين . الدّال 
عليها - على الترتيب - قوله تعالى : فل الرَحْمَلنُ عَلَى ارش امموى 4 [ طه : ه 
وقول لس َيِه : « ينْزل ا إلى السّمّاء الدّئيًا الخديف 20 وقول 

ع دس اع؟ عد لع ل دقر 2 3 3 

تعالى : # وَجَاءَ رَبِْكَ وَالْمَلْكُ صَفا صفا #» [ الفجر : ؟١”‏ ع وقوله  :‏ إنّا مِنَ 
الْمُجْرِمِينَ مُعَقَِمُونَ © [ السجدة : ؟١؟‏ ع . 


. حَدِيّثْ ص صَحِيحٌ :تقدم تخريجه‎ )١( 
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القاعدة الأولى : 
4 3 5 5 و5 سلاله 0 
الأدلة التى تبث بها أمماء الله تعالى وصفاته هى كتاب الله تعالى وسُنّةَ رسوله عي : 


3 0 

فلا تثبت اسماء الله وصفاته بغيرهما . 

وعلى هذا فما ورد إِنْبَانهِ لله تعالى من ذلك فى الكتاب والسّة وَجَبٌ إثباته . 

وما ورد نفيه فيبما وجب نفيه مع إثبات كال طيده . 

ومَالَمُ يَرِدْ إثباته ولا نفيه فيهما وجب التّوقف فى لفظه فلا يَتْبَتّ ولا يُنْمَى لعدم 
ورود الاثبات والتّفى فيه . 

0 . ١ 0 ع2‎ 

وأمّا معناه فيفصل فيه فإن أرِيد به حق ليق بالله تعالى فهو مُقبول . وإن أريد به 

فد له الى رياه عر وجل وح رد 
2 م 5 37 و2 200 ءِ 3 و 
ع ع 
- ومنه : كل صفة دل عليها فعل من. أفعاله كالاستواء على العرش والتّرَول إلى السّماء 
2 : ءَ 5 0 

الذنيا واغجىء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من افعاله التى لا تخحصى انواعها 
. 2 ةده 0 و ش 
فضلا عن افرَادِها «ل وَيَفْعَل الله مَايَشَاءْ © [ إبراهم : /70” ] . 
- ومنه : الوجه والعينان واليدان ونحوها. 
- ومنه:الكلام والمَشِيئة والإرادة بقِسْميّها الكونن والشرعى . فالكونية بمعنى المَشيئة 
والشّرعية بمعنى المْحبّة . 
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- ومنه : الرّضا والمَحَبَّة والغضب والكراهة ونحوها" . 
والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مُثيل أو كفو ونحو 
ذلك© . 
« وممًّا لم يرد إثباته ولا تفيه لفظ ( الجهة ) فلو سأل سائل هل ثبت لله تعالى جهة ؟ 
قلنا له : لفظ الجهة لم يرد فى الكتاب والسسّنة إثباتاً ولا نفياً ويُغْنى عنه ما ثبت فيهما 
من ذاه عاق 3ق الشمك. :و أما معاه اما أن اذ بها جهة تسفل او يه غلى خبط 
ّم 0 8 0 
فالآوّل : باطل ؛ لنافاته لعلو الله تعالى الثَّابت بالكتاب والسسنة والعقل والفطرة 
0 ص اع اع 5 8 3 عه و 
والدّالث : حٌَ ؛ لأن الله تعالى العلىّ فوق كتلقه ولا يُجيط به شىء من مخلوقاته . 
ودليل هذه القاعدة السّمع والعقل : 
0 حي و لامر ع تون 7 6 0 0 اي سر 8 
© فاما السمع : فمنه قوله تعالى : 92 وَهَذَا كِتَابٌ انرَلنَاهُ مَبَاركٌ فاتّبعوه وَانّقَوا لعلكم 
0 2 3 5 -ه اف هس لأس #. عي م 
تُرَحَمُون # [ الأنعام : ١55‏ ] وقوله : «9 فامُِوا بالله وَرَسُولِهِ النبى الامى الذى يؤمن 
بالله وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبْعُوهُ لَعَلَكمْ تَهْتَدُونَ # [ الأعراف : ١١8‏ ] وقوله : فو وما اتاكم 
و 2ق 0 1 م لحن لاع سر فا مطاف فل يل او 5 5 رداق 0 02 
الرّسُولُ فَحُذُوهُ وما تهَاكمْ عَنُْ فَانتَهُوا 4 [ الحشر : 7 ] وقوله : 9 من يُطِع الرّسُولٌ 
دءى 6م 5 2 - 03 0 م 2 - 
فقَد اطاع الله وَمَن تَوَلى فما ارَسّلنَاكَ عَلَيهُمْ حَفِيظًا # [ النساء : ٠٠١‏ ] وقوله : 9 فإن 
2 م ره 2 ل 0 0 موه ويام > 000 5- 2 
تتازعتم فى شَىءٍ فرذوه إلى الله والرسول إن كنتم ثومنون بالله وَالِيُوم الآآخرٍ ذلِكٌ 
رفس رمه دياع ري 5 7 07 وعرٌ لمداىر و2 000 
تَيْرٌ وَأَحْسَنُ تاويلا # [ النساء : 5ه ع وقوله : 8 وَأَنِ احكم بَيتهُم بم انَل الله ولا 
َس ٠‏ َم ِو 
تتَبِعْ أهْوَاءَهُمْ © [ المائدة : 19 ] . 
إلى غير ذلك من النُصوص الدّالة على وجوب الايمان بما جاء فى القران والسسنة . 


(ه) أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد . 


6 


ِِ و .2 0 

وكل نص يَدُلْ على وجوب الإيمان بما جاء فى القران فهو دال على وجوب الإيمان 
بما جاء فى السسّة لأن مما جاء فى القرآن الأمر باتباع النّبى عَيُه والرّد إليه عند التّنازع . 
والرد إليه يكون إليه نفسه فى حياته وإلى سسنّته بعد وفاته . 

مر ا 0 3 سانل 2 ش 5 

فاينَ الإيمان بالقرزان لمن استكبر عن اتباع الرّسول عََُهِ المأمور به فى القرآن ؟. 

7 9 - روا 78 ا 7 5 56 . 

واينَ الإيمان بالقران لمن لم يَرْدْ التزاع إلى الى عَُْكُ وقد أمَرَ الله به فى القرآن ؟ 

22 1 3 ِِ 2 0 َ 

٠١‏ مه 58 ل #ا اول 

ولقد قال الله تعالى : « وتلا عَليِكَ الكِتَاب يَبيَانَا لكل شَىءٍ #4 [ النحل : 28 ] 
ومن المعلوم أن كيرا من أمور الشريغة الولمية والعتلية جاء ييانيا بالسلنة فيكرن يانا 
© وأما العقل : فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو بمتنع أو يجوز في حق الله تعَالى 


14 
من أمور الغيب التى لا يمكن إذْراكها بالعقل فوجب الْرّجوع فيه إلى ما جاء فى الكتاب 
والسّنة . 


4١ 


القاعدة الثانية : 


الواجب فى. نصوص القرآن والسّة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما 
نُصوص الصّفات حيث لا مَجَال للرّأى فيها : 

ودليل ذلك السّمع والعقل . 

َه 3 - 0 0 رو 491 لياع ا اعد وو ل لاقام ا“ ل 
© أمّا السّمع : فقوله تعالى : «9 نَرَل به الروخ الآمِينْ عَلى قلبِكَ لتَكون مِنّ المنذِرينَ 
١ 0 -‏ ل ا 
ِلِسَانٍ عَرَبى مُبين 4 [ الشعراء : عو - هو١اع‏ وقوله : «8 إِنّا تراه قراناً عَرَييَ 
عَلكُمْ تْقلون © [ يوسف : ؟ ] وقوله : « إن َعلناهُ قراناً ريا لََلكُمْ تعقلون 4 
كرت : * ] وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره بالأأسان العربى 
إل أن يَمْنع منه دَلِيل شرعى . 

ا للك رس ا ره عي 5 عَِ 5 

وقد ذم الله تعالى امود على تحريفهم وبَيّن انهم بتحريفهم من أبعد الثاس عن الإيمان 
95 ف و ار و تسو 922 0 مره ل هامر ل ساسم اه مده بره 
فقال : ا اقْتَطْمعُونَ أن يُوْمِنُوا لَكمْ وَقَدْ كَانَ ريق منْهمْ يَسْمعُون كلام الله ثم يُحرفوئة 
من بَعْدِمَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © [ البقرة : 70 ] وقال تعالى : 8 مِنَ الّذِينَ هَادُوا 
يَحَرٌّ فون ؛ الكل عن موَاظيعة: وتفولون متيقًا وَعَسدْيْنا ©" الآية 7 الساءة 1044 


هه 


© وأمًا العقل : فلن اكلم ذفن التطبوضن لم بمراده من غيره وقد خاطبنا 
باللُسان العرنى المبين فَوَجَبَ قبوله عل ظاهره وإلا لاختلفت إل راء وتفرّقت الأمّة 7 


0 


القاعدة الثالفة : 

ظواهر نصوص الصّفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر : 

فباعتبار المعنى هى معلومة وباعتبار الكيفية التى هى عليها مجهولة . 

وقد دَلْ على ذلك السّمع والعقل . 

4 د ٠‏ ب ل ا يا 2 ب لي 
© أمّا السسّمع : فمنه قوله تعالى : :9 كَتَابٌ انَرَلنَاهُ إِليِكَ مبَارَكُ ليَدَبْروا ايَاتهِ وَلِيَتذكر 
أولو الألبّاب » [ ضّ : 5؟ ] وقوله تعالى : :9 إِنا جَعَلَاهُ ران ريا للَكمْ تعلو 4 

[ الزخرف : * ] وقوله جل ذكره : وَأَنَلنا إلَيْكَ الذّكرَ بِمبيّنَ للئّاس ما بُرّلَ إِليهِمْ 
ولعي يتفَكْرُونَ # [ النحل :4؛]. 

والتّدبْر لا يكون لما يكن الرمارة إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه . 

وكوق” القران ري ْلَه من ينهم الفؤينة يذل بعلن أن انشناة علوم :ولا لخاد كان 
0 بأللغة 0 غيرها . 

وَبيان الى مده 'القرآن لئاس شامل تيان لمظهرويناة مُعنأة . 
© وأما العقل : فلأن من المُحال أن يُتَزّلَ الله تعالى كِتَابا أو بتكل زول كله يكلام 
يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى فى أعظم الأمور وأشدّها 
ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الحجائية التى لا يُفهم منها شىء لأن ذلك من السشّفه 
الذى أباه جكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه : 8 كتَابٌ أسبكمت يانه 
مل ين لذن حكم بير 4 [ هود : .]١‏ 

هذه دلالة السّمع والعتقل على عِلْمِنَا بمعانى تُصوص الصّفات . 

ا دلالتهما على جَهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت ف القاعدة السسّادسة من قواعد 
الصّفات . 

ويا" عل ابطلاة مدهي المتؤعيئة الذيح ينوشوة غلم فاق ضيرم الصتفات 
وناغوة أن :8 | نلعن المسلقو. والكلك ررق تو هذا التدهيه وقد ترائرنت 


1 


2 


الأقوال عنهم يإثبات المعانى هذه النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً وتفويضهم 
الكيفية إلى علم الله عر 55 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه المعروف ب ( العقل والنقل ) ص )١١5(‏ 
ج (1) المطبوع على هامش ( منهاج السّة ) : ٠‏ وأما التُّويض فمن المعلوم أن الله أمرنا 
عَدبْر القران وحَضًا على عَفَله وفَهْمِه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن 
همه ومَغرفته وَعقله ؟ » إلى أن قال ص ٠ : )١١8(‏ وحيتكذ قَيكون ما وصّف الله 
ابه نفسه فى القرآن أو كثير مما وَصّفَ الله به نفسه لا يعلم الأنبياء مَعْناه بل يقُولون 
كلاماً لا يعقلون مَعْناه ) 

قال : « ومعلوم أنَّ هذا قَدْح ف القرآن والأنبياء إذ كان الله أترل القرآن 
امير ال جسمماة كدف انا لاس وام ال سول أن يلع البلاغ المُبين وأن يَيّنَ للئّاس 
ما يرل إلههم وأمر يعَدبُر القرآن وعَفْله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الب 
عن صفاته ... لا يعلم أحد مَعْناه فلا يعقل ولا يتديّر ولا يكون الّرسول بيْن للناس 
ما نل إلهم ولا بلغ اللا المُبين وعلى هذا التّقدير فيقول كل مُلحد مدع الحق 
نفس الأمر ما علمته برأِى وعَفْل وليس ف النُصوص ما يِناتَضُ ذلك لأن تلك 
الموص مشكلة تنقامة ول يلم أ حَدٌ مََْاها وما لا يَعْلَمُ أَحَد مَْناه لا يجوز أن 
يمْتَدَلٌ به فيبقى هذا الكلام سَّدَاً لباب الهُدى والبّيان من جه الأنبياء وقحا لبان 
من يُعَارضهم ويقول : إن الهَُى والييان فى طريقنا لا فى طريق الأثياء لأا نحن نعلم 
كا فول له بالأدّلة العَقْلية والأنبياء ل يَعْلَّموا ما يُقولون فَضْلاً عن أن ينوا مُرَادَهم 
بين أن قول أهل التّفويض الذين يزعمون أنهم مُتبعون للسّنة والستّلف من شر أقؤال 
أهل البدّع والإلحاد » أ . ه كلام الشّيخ وهو كلامٌ سَدِيدٌ من ذى رَأَيٍ رَشيد وما 
عليه مَزيد رحمه الله تعالى رَحْمَةَ واسعّة وجمعنا به فى جئات التعبم . 


ع 


القاعدة الرابعة : 

ظاهر النُصوص ما يَعبَادَرُ منبا إلى الذُهن من المعانى وهو يختلف بحسب السياق 
وما يضاف إليه الكلام : 

فالكلمة الواحدة يكون لها معْنى فى سياق ومعنى آخر فى سياق . وتركيب الكلام 
يفيد مَعْنّى على وجه وَمعتى آخر على وجه . ش 

فلفظ ( القرية ) مكلا يُرَادُّ به القَْم ثارّة وتتاين القوم كارة أخرى», 

افمن الأول قوله تعالى : «( ا ل نا كُوهَا قَبْلَ يوم الْقِيَامَة أ 
معذيوها عذاناً شديداً 4 [ الإسراء لمهع. 

ومن الثَّانى قوله تعالى عن الملائككة ضيف إبراهم : 9 إِنَا مُهْلِكُوا أَهْلٍ هَذْهٍ اَي » 

وتقول : صنعت هذا بيدى فلا تكون اليد كاليد فى قوله تعالى : « لما حَلَفْتٌ 
يَدَكٌ 4 [ ص : 70 ع لأن اليد فى المثال أُضييفت إلى المَخُلوق فتكون مُناسبة له وفى 
الآية أضيفت إلى الحَالق فتكون لاثقة به فلا أُحَدٌ سل الفطرة صَرِي العقل يَعْتَقِد أن 
يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس . 

وتقول : ما عندك إِلّا ريد » وما زيد إِلّا عندك فتفيد الجملة الثانية مَعْنى غير ما 
فيدة الأول مع انُحاد الكلمات لكن اختلف التّركيب فتغيّر المَعْنى به . 

إذا تَعَرّرَ هذا فظاهر تُصُوص الصّفات ما يَعَبَادَرٌ منها إلى الذّهن من المعانى . 

وقد انقسم النّاس فيه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من جعلوا الظاهر المُتَبَادَر منبا مغنى حقاً يَلِيقُ بالله عرٌّ وجل وأبقوا 
ا ل د 
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بالصّفات الوَارِدة كلها فى القرآن والسّة والإيان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على امجاز 
7 نهم لا يُكَيفُون شيًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة مَمْْصُورة » أه وقال القاضى 
أبو يعلى فى كتاب إبطال التأويل : ولا يَجُورُ رَدّ هذه الأخبار ولا التّشَاعْل يتَأويلها 
والواعني شثلها عل هزه وأكهاعفات: اله لذ نش قنات متائز المرهردن ينا 
من الخلق ولا يعتقد التّشبيه فيا لكن عَلَى ما روى عن الإمام أحمد وسّائر الأئمة 
أه نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضى شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية 
ص (/م - 84 ) ج (ه) من مجموع الفتّاوى لابن القاسم . 
: وهذا هو المَذْهب الصّحيح والطَّريق القويم الحكيم وذلك لوجهين : 

الأول زنك خظيق عام :نانول علوم لكات :والك عن :رترت :الأ خد جايطاء انها 
من أسماء الله وصفاته ك يُعْلم ذلك من تتبعه بعلم وإِنْصّاف . 

الثاني : أنْ يُقَالَ إن الحق إمّا أن يكون فيما قاله السسّلف أو فيما قاله غيرهم والّانى 
باطل لأنّه يلزم منه أن يكون السّلف من الصّحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل 
تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا ‏ مرة واحدة لاتصريحا ولا ظاهرا بالحق الذى يجب 
اعْتقّاده . وهذا يسْعلزِم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإمًا عَالِين به لكن كتموه وكلاهما 
باطل وبُطّْلان اللازم يدل غل ابطلاذن الم يكون الحقٌ فيما قاله السّلف 
دون غيرهم . 

القسم القَافي : من جعلوا الظّاهر ل 0 0 
الله وهو التّشبيه وأبقوا دلاتها على ذلك . وهؤلاء هم المُسيّهة ومَذْهبهم باطل مُحَرّم 
من عدة اوجه . 

. الأوّل أل عناية عن اوسن وتتطل :ماعن انراد ايا "نكف يكوة اراد جا 
النَشبيه وقد قال الله تَعَاللى : «# لَيْسَ كمِثْلهِ شَيءٌ #4[ الشورى : ]١١‏ . 

القّاني : أن ل ا ار ل رو 1 
بدلالة النصوص على التّشابه بينهما ؟ 


ك6 


الثّالث : أن هذا المفهوم الذى فهمه المُشْبّه من النُصوص مُخَالف لا فهمه السسّلف 
منها فيكون باطلا . 

فق قال المنديه آنا لا أعقل من اتوول الل ويده إلأ امل ماللسحلوق عن ذللف والله 
تَعَال .لم يُحَاطبنا إلا بما نعرفه وتعقله فتجوابة :من ثلائة أوجة: : 

أحدها : أن الذى خاطينا بذلك هو الذي قال عن ني « ليس كَمِمُله 
شَيءٌ #[ الشورى : ١١‏ ] ونبى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا فقال : 
. © فَلنَضرِبُوا لله الأمكال إِنَ الله يَعْلَمُ وَأَهُمْ لأ تَعْلَمُونَ 4[ النحل : 76 ع وقال :8 قلا 
2 ب 2 وف عع ل + 1 0 م 
تَجْعلوا لله اندادا وَانثُمْ تَعْلَمُونَ © [ البقرة :؟؟ ] . وكلامه تعالى كله حق يُصَدَّقَ 

ثانيها : أن يُقال له ألمت تعقل لله ذاتا لا تُشبه الذّواتَ فسيقول بل فيقال له فلتعقا 
له صفات لا تُششْبه الصّفات فإن القول فى الصّفات كالقول فى الذّات ومن فرّق بينهما 

الفهسا : أن يُقال أَلْسمْتَ تُشاهد فى المخلوقات ما يَتّفَق في الأسْماء ويختلف فى الحقيقة 
والكيفية فسيقول بَلَى فيقال له إذا عقلت الاين بين المخلوقات فى هذا فلماذا لا تَعْقله 

20006 2 بان #د راو #20ىام ه حدم 

بين الخالق والمخلوق مع ان التباين بين الخالق والمخلوق اظهر واعظم بل التماثل مستجيل 
بين الخالق والمخلوق م سبق فى القاعدة السسّادسة من قواعد الصّفات . 

القسم الثالث : من جعلوا المعنئ المُتبادر من نصوص الصّفات معنى باطلاً لا يليق 
بالله وهو التّشبيه ثم إِنّهُم من أجل ذلك ألْكَروا ما دلّت عليه من المعنى اللائق' بالله 
وهم أهل التُعطيل سواء كان تعطيلهم عاما فى الأسماء والصّفات أُمْ خاصًا فيهما أو 
فى احدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانى عَيَنوها بعقولهم واضطربوا 
. 12 .8 م رع * 8 8 2 . 5 - 
فق تَعُيبنها اطلطرابا كيرا وسمُوا ذلك تاويقة ولو .ق الخقيقة تحريفن”. 

ومذْهبهم باطل من وجوه : ٠ ٠‏ 

أحدها : أنه جناية على النُصوص حيث .جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بَاله 


/اٌ 


ولا مراد له . 

الوجه الثاني : أنه صرف لكلام الله تَعَالى وكلام رسوله يه عن ظاهره . والله ' 
تعالى تحاطّب النّاس بلسان عربى مُبِين لِيَعقلوا الكلام ويفهموه على ما يَقْتَضِيه هذا اللُسان 

31 8 20 موه 2000 كس ساس 1 2 ب 

العربى والئّى مُه خاطبهم بافصّح لِسان البَشّْر فَوَجَبَ حَمْل كلام الله ورسوله على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربى غير أنه يجب أن يُصان عن التُكييف والتّمثيل فى 
حق الله عر وجل . 

الوجه الثالث : أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يُخالفه قول على 
الدراباد الم رعو محم القوله تماق 1 وز قر لقا جرم رين الفوادان ما طهر ينها 
وْمَا بَطنَ وَالإثم وَالبَغّى بير الحقٌّ وان تُشركوا بالله ما لم ينَزل به سلطانا وان تقولوا 
عَلَى الله ما لَا تَعْلَمُونَ 4 [ الأعراف : 86 ] ولقوله.سبحانه : 9 وَلَّا قف ما لَيِسَ 
لَك به عِلمّ إِنَ السّمْعَ وَالْبَصرٌ وَالْمْوَادَ كل أوْليِك كَانَ عَنْهُ مَسْئولاً 4 
[َ الاسراء :35 ع . 

فالصّارف لكلام الله تعَالى وَرَمسُوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له 
به علم وقال على الله ما لا يُعلم من وجهين : 

الأول : أَنّه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام . 

الغالي : أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام . 

وإذا كان من المعلوم أنْ تعيين أَحَدُ المعنيين المُتساويين فى الاحتال قولا بلا علم فما 

ظنك بتعيين المعنى المرجوح الخالف لظاهر الكلام ؟ 

مثال ذلك : قوله تعالى لإبليس : «إ ما مَتَعَكَ أن تسْجُدَ لِمَا حَلَقَتُ بيدىٌ » 
[ ص : 5" ] فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال : لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما 
أرَاد كذا وكذا قلنا له : ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما اتْبّتّ فإن أنى بدليل - 
وأنى له ذلك - وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته . 
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الوجه الرابع : فى إبطال مَذْهبٍ أهل التُعطيل أن صرف نصوص الصّفات عن 
ظاهرها مُخَالف لا كان عليه الى عَيلّهِ وأصحابه وسَلَف الأمة وأَيْمّتها فيكون باطلاً 
لأن لمق بلا رايب قينا “ان علية الى عل وأمتكايه: وسشلقت الأمة انتما 

الوجه الخامس : أن يُقَال للمُعَطّل : 

هل ألث أغله بالل من تيه تشيفؤل + 

م يقال له : هل ما أخبر الله به عن نفسه صيذق وَحَقٌ ؟ فسيقول : نعم . 

ثم يُقَال له : هل تَعْلّم كلاما أفصح وأبيّن من كلام الله تعَالى ؟ فسيقول : لا . 

ع يقال لها هل نظن أن الله .سخانه وتماق أراد أن وى اق عل التاق افق ده 
لنصوص ايَسسْتَخْرجُوه بعقوهم ؟ فسيقول : لا . 

هذا ما يُقالُ له باعتبار ما جاء فى القُرآن 

أما باعتبار ما جاء فى السّنة فيقال له : 

ا ا الك 

ثم يُقال له اهل يها الخو بل ستول ان علد كله عن الله صدق وح ؟ فسيقول : : نعم . 
ثم يقال له : هل تعلم أن أحداً من الناس أفْصّح كلاما وأينَ من رَسمُول الله عه ؟ 


فسيقول : لا . 
.0 5 ماع 3 ا ١‏ و صاانن 
ْم يقال له : هل تعلم أن أحدا من النّاس أُنْصّمّ لِعِبّاد الله من رَسيُول الله َكل ؟ 
فسيقول : لا . 


قيُقَال له : إذا كنت 0 بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشتّجاعة فى إثبات 
ما أْبنَهُ الله تعالى لنفسه وأنْبتَهُ له رَسُوله مَكَْهُ على حَقيقته وظاهره اللائق بالله ؟ وكيف 
يكون عندك الإقدام والشتّجاعة في نفى حقيقته تلك وصرّفه إلى مُعْنى يُخَالق ظاهره 


بغير علم ؟ 


1: 


وماذا يضيرك إذَا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه فى كتابه أو سنّة نبيه له على الوجه 
اللائق به فأخذت بما جاء فى الكتاب والسّنة إثباتاً ونفياً ؟ . 

ع 000 "5 5 2 00 2 ور 

أفليس هذا أسّلمم لك وأقوم لجوابك إذا سَهلتَ يوم القيامة : 9 مَاذا اجبثم 
المَرِسَلِينَ © [ القصص : 550 ] . 

2 2 . 3 5 5 ع 
المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه 

8 5 00 8 تج رمام 

الوجه السسّادس : فى إبطال مذهب أهل التُعطيل : أنه يلْرْمُ عليه لوازم باطلة وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملروم . 

فمن هذه اللوازم : 


تا ع 


أولاً : ان أهل التّعطيل لم يَصْرفوا نُصّوص الصّفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا 
أنه مُسْلرِمٌ أو مُوهم لتشبيه الله تعالى بخلقه وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب 
لقوله تعالى : 9 لَيْسَ كمِثْلهِ شيءٌ # [ الشورى : ١١‏ ] قال نعيم بن حماد الخزاعى 
أحد مشايخ البخارى رحمهما الله : ١‏ وَمَنْ شيّه الله بحَلقهِ ققد كفَرَ وَمَنْ جَحَدَ ما وَصّفَ 
الله ايه جفينة فل كفو ولي فا ون ان نه فيه 1ل مول لي و 
23 تم 2 5 . 5 سه 
ومن المعلوم ان من أبْطّل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى: وكلام رسوله عت 
بيبا وكفراً أو مُوهماً لذلك . 
اعدو تور يا زناه ون :الى والباطل. .ل برت له تال افيه .ما لبحب عل الغباد 
الوق ذه ف مياق وصفاته ا 0 إلى عقوهم ب ْبتُون لله مَا يشَاوؤون 
وب 0 ظاهر البطلان . 


(1) أُثرْ صّحِيحٌ :أخرجه الذهبى فى العلو بإسنادٍ صحيح, وصحّحه الألبانى فى مختصره للعلو ص )١184(‏ . 


م : - 0 2 00 3 
رز لم ا لط ل ا 
ويه . 

وحينئذ إما أن يكون الى ميته وخلفاؤه الرّاشدون وسلف الأمة وأئمتبا قاصرين 

5 0 0 0 2 4 
لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيائهم للآمة وكلا الامرين باطل . 
6 ا 6 ع2 قي 

رابعا : ان كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه فى ربهم وإلههم الذى 
معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو رُبْدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول 
المُضطربة المتناقضة وما خخالفها فسبيله التُكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً أو التُحريف 
الذى يسمونه تأويلاً إن م يَتَمَكَنُوا و تكلية: 

خامساً : أنه يلزم منه جواز نفى ما أثبته الله ورسوله ْلَه فيقال فى قوله تعالى : 
وَجَاءَ رَبِكَ 4 [ الفجر :77 ] إنه لا يجيء وفى قوله عي : « يِل ينا إلى السماء 
الذّنيا) إنه لا ينزل 3 إسناد ابجي ء والترول إل الله ججاز عندهم 2 وأظهر علامات اجاز 
عند القائلين به صِحّة فيه ونفى ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك 
عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس فى السّياق ما يَدُلْ عليه . 

2 0 َ 7 7 ع رارك ُ"-0 5 

ثم إن من اهل التعطيل من طرد قاعدته فى جميع الصّفات او تَعَدَّى إلى الأسماء أيضا 
وفتبم امن تنافظن. فاتبسق يفطن الصلفات دوف تعضو" #الأشعرية بوالماتر يديه : اكوا بها 
رو 2 03 38 3 
اثبتوه بحجة ان العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه . 

فقول له فيك 1 اتفيتيوه به أن العقل لأ :يل عليه كو اإنناته: بالطريق المقل 
ا بالدّليل السّمعي . 

مثال ذلك : نهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرّحمة 

أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السّمع والعقل عليها 
© أما السسّمع : فمنه قوله تعالى.: :9 وَلَكِنَّ الله يَفْعَل مَا يُرِيدُ © [ البقرة : *8* ع . 
© وأما العقل : فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو 


إن 


وصف دليل على الإرادة : 

ونفوا الرّحمة قالوا : لأنها تَسْعَلْزِمِ لين الرّاحم ورقته للمرحوم وهذا محال فى حق 
الله تعالى . 

وأوّلوا الأدلة السسّمعية المثبتة للرّحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل فد سَّرُوا الرّحم بالمُنْعُم 
ان رف لاا 

فنقول طم : الرّحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السسّمعية وأدلة ثبوتها أكثر عدداً وَتتوعاً 
من آدِلة الإرادة . فقد وردت بالاسم مثل  :‏ الرَّحْمّنِ الرّحِمم * [ الفاتحة : ١‏ ] 
والصفة مثل : 8 وَرَبِْكَ العَفورٌ ذو الرّحْمّة # [الكهف :8ه] والفمل 
لك و ل ا 
ا ل من 
من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامّة بخلاف دلالة التتخصيص 
على الإرادة فإنّه لا يظهر إلا لأفرادٍ من النّاس . 

وأمّا نفيها بحجّة .انها تستازم اللّين والرّقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مُسْعُقيمة 
امكونتى الإراةة عبلها قال الأرادة غيل الخريه عا يرضو به خضول ملنغة 
أو دفع مضرة وهذا يَستَلزم الحاجة والله تعالى مره عن ذلك . 

فإن 555 بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله فى الرّحمة بأن ارّحمة 
المُسْكَلزِمة للنقص هى رحمة الخلوق . 

وبهذا تبيّن بطلان مذهب أهل التُعطيل سواء كان تعطيلاً عاماً أم خاصاً . 

وبه عُلمَ أن طريق الأشاعرة والماتريدية فى أسماء الله وصفاته وما احتحجوا به لذلك 
لا تندفع به شبّه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه طريق مُبْتَدَع لم يكن عليه النبى عله ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة 
لا تُدْفع بالبدعة وإِنّما تدفع بالسنة . 


ان 


الثاني : أن المعترلة والجهمية يمكنهم أن يحتجُوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل 
ما احتج به الأشاعرة واماتريدية لما نفوه على أهل السسّنة فيقولون : لقد أبحْهم لأنفسكم 

نفى ما َفيك من الصّفات بما زعمتُموه دليلاً عقلاً وأوكُمٍ دليله السّمعى فلماذا تحرمون 
علينا نفي ما نفيناه بما ما نراه دليلاً عقليا ونؤل دليله المسّمعى فلنا عقول كا أن لكم عقولا 
فإن كانت عقولنا خاطته فكيف كانت عقولكم صَائبة وإن كانت عُقُولكم صائبة فكيف 
كانت عقولنا تحاطئة وليس لكم حجة فى الإنكار علينا سوى مجرد التّحكم واتّباع 
ال موى . 

وهذه حجة دَامِغة والزامٌ صّحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية ولا مُدفع 
لذلك ولا محيص عنه إلا بالّجوع لمذهب المّلف الذين يطردون هذا الباب ويثبئون 

له تعالى من الأسماء والصفات ما أَهُ لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عه بات 
لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيباً لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل الله له نوراً 
فما له من ثُور . 

(تبيه ) علم مما سبق أن كل مُعَطْل مُكل وكل مُمكْل مقطل . 

نا تعطيل المُعَطّل فظاهر وَأمّا تمثيله فلأنه إنّما عَطَّل لاعتقاده أن إثبات الصّفات 
يسعم النشبيه فمثّل أَوْلاً وعطّل فَنياً كا أنه بتعطيله مله بالنّاقص . ٠‏ 

َأمّا تمثيل المُمَكّل فظاهر وأمّا تعطيله فمن ثلاثة أوجه : 

الأول ا ل ين 
مع أنه لا دلآلة فيه عليه وإنّما يدل على صفة تليق بالله عر وجل . 

الثاني : أنه عَطّل كل ئص يَدُلْ على نفى مُمَائلّة الله لِحَلقِهِ . 

الثالث : أَنّه عطَّل الله تعالى عن كاله الواجب حيث ممَّلهُ بامخلوق التاقص . 


”*ه 


افراع 
4 اف واكواك و ص سسا 


اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السسّنة شببة في نصوص من الكتاب والمة 
فى الصّفات اذّعى أن أهل السّنة صرفوها عن ظاهرها ليّلزِم أهل اسن بالموافقة على 
الأول أو المُدَاهنة فيه وقال : كيف تُتْكرون علينا تَأُويل ما أوّلناه مع ارتكابكم خثله 
وحن نجيب - بعون الله تعالى - عن هذه الشببة بجؤابين مُجُمَل وَمُفْصّل . 

اما المجَمّل ‏ فيتلخص فى شيكين : 

أحدهما : أن لا تُسلّم أن تفسير ا لستّلف ها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر الكلام 
ما يتبادرٌ منه من المعنى وهو يختلف بحسب السنّياق وما يُضّاف إليه الكلام فإِنَ الكلمات 
5 واكم حي عدار عريكين سام 
700000000 
الكتاب والسنة إِمّا منصلا وإمّا مُنْقصلاً ولينس مجرد شببات يزعمها 'الصّارف: براهين 
وقطعيات يتوصل بها إلى نفى ما أثبته الله لنفسه فى كتابه أو على لسان رَسُوله مَك . 

2 > اس 0 و 9 ع َم 2 و 3 

واما المفصل فعلى كل نص اذعى ان السلف صَرّفوه عن ظاهره . 

ولتْمئل بالأمكلة الثالية فيد ها احكام ابو يعافد النقاق عن يعض الكباية الد'قال.* 
إن أك ل اول لاا قله أعياء :و الككر الأمرة تمن ان فى الأر من ]لز قرت 
2 مه 2 200 34 04 2# 3 
العباد بين أصبعين من اصابع الرحمن » ١‏ وإِنّى اجدٌ فسن الرَحْمّن مِنْ قبل اليَمَن » . 


نقله عنه شيخ الإسلام ابن. تيمية. ص (98) .- ج (ه5) : من مجموع الفتاوى 
وقال : « هذه الحكاية كَذِب على أحمد ). 


4ه 


ل المثال الأول : 
« الحَجَرُ الأسْود يَمِينُ الله فى الأرض ١)‏ 
والجوابعنهة أنه .حديك باطل لا ينك عن الى عَكتّه قال ابن الجوزي في العلل 
لمتناهية : « هذا حَدِيثُ لا يَصِحّ » وقال ابن العرني 0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « رُوى عن الي عله بإسنادٍ لا يَنْبّت أ .ه وعلى هذا 
فلا حاجة للخوض فى معناه ») . 
١ 359 1: 5 5‏ سِ ١‏ 
لكن قال :شع الإطلام: ابن بيعية م والتعوون يني هذ الاثر إنما هر عن لبن 
95 0 00 و سكع 
عباس قال 2 م يَمِين َمِينُ الله فى الأرض, فَمَنْ صَافحَهُ وَْبْلهُ فكَائمَا صافح 
الله موقل يفيه 09 وي قدي "الفط التقول حكن “له آئة الا شكال فيه قاقه 
١ 0 5 5‏ 1 8 0 م 1 
قال : « يُمِين الله في الارض »© ولم يطلق فيقول : ١‏ يُمِين الله ) وحكم اللفظ المقيد : 
يُخالف حكم المطلق ثمّ قال : « فمن صافحه وقبّله فكأنّما صافح الله وقبّل يُمينه ) 
وهذا صرج فى أن المُصافح لم يُصافِح يمن الله أضْلاً ولكن شبه بمن يُصافح الله فاوّل 


)١(‏ عَدِيثٌ ضَعِيف :أخرجه المخطيب فى تاريخه (5 / 271 وابن عدى فى الكامل (؟ / )١07‏ وعزاه الألبانى 
فى الضعيفة )١157 / ١(‏ لألى بكر بن خلاد فى الفوائد ١(‏ / 554 /5؟) وابن بشران فى الأمالى (5 /5 /1) . 
وفى إسناده إسحاق بن بشر الكاهى كذَّبه أبو بكر بن أنى شيبه ومومى بن هارون وأبو زرعه . وقال الخطيب 
فى ترجمته : 0 يروى عن مالك وغيره من الرّفعاء أحاديث منكرة » . ثم ساق له هذا الحديث . وقال ابن عدى 
عقب الحديث : « هو فى عداد 7 يضع الحديث © وكذا قال الدّراقطنى 6 فى الميزان ١(‏ / 185) . 

والحديث ضعفه المناوى فى فيض القدير )5٠١/*(‏ ونقل هناك تضعيف ابن الجوزى وابن العربى له » وكذا 
ضعفه الألبانى فى الضعيفة (577) . 1 

(1) صَعِيف جدَاً :الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن قتيبه فى غريب الحديث ا فى الضعيفة للألبافى ١‏ /51؟) 
عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً عليه . 

وإسناده ضعيف جداً فإن إبراهيم هذا وهو الخوزى متروك كا قال أحمد والنسا وراجع ترجمته فى الميزان ١(‏ / 
. ش 

تنبيه : قال الألبانى فى الضعيفة ١(‏ / 7817 . 558) : « إذا عرفت ذلك فمن العجائب أن يسكت عن الحديث 
الحافظ ابن رجب فى ذيل الطبقات (07/ 1١774‏ ء )١75‏ ويتأول ماروى عن ابن الفاعوس الحنبلق أنه كان 

: « الحجر الأمنود , يَمِينٌ الله حَقِيقَة » بأن المراد. بيميته أنه محل الاستسلام والتقبيل وأن هذا المعنى هو حقيقة 

لي لو ات 2 ) وكان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على ضعف 
. الحديث وأنه لاداعى لتفسيره أو تأويله لأن التفسير فرع التصحيح م لايخفى » أ .ه 


زعت 


الحديث وآخره يبيّن أن الحجر ليس من صفات الله تعالى ا هو معلوم عند كل 
عَاقِل )أ. ه ص (554) ع مجلد (5) مجموع الفتاوى . 


نينا 
ص الخال الثاني : 


. » قُلُوب العباد بين اطبعين© من أصابع الرّحمَن‎ ١ 
والجواب : أن هذا الحديث صحيح زواه مسلم فى آليات: الاق من كتاب‎ 
الور 1 مع سد القدر بن رين العاضن أن سمع النبى عَيلهِ يقول : « إن قُلوبَ‎ 


ينى آَم كُلْهَا بَيْنَ أصْبعَيْن مِنْ أصابعر الرّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاجِدٍ يصرفه حَيْتُ يَشَاءُ » ثم 
١‏ قلي سول إن مكل د ولي لمسداف الثارها عرف فلويكا على طاغفلك 0 


وقد أخذ الستّلف أهل المّة بظاهر الحديث وقالوا إِنَّ لله عالى أصابع حقيقة نثبتها 
له ما أثبتها له رَسُوله عَيُه ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أَصْبِعَيين منها أن 
تكون مُمّاسة لها حتى يُقَال إن الحديث مُوهم للحلول فيجب صرّفه عن ظاهره . فهذا 
اكات سطر .ين" المتماء والأرشن وس الا عض الكناء ولا الأرض زيقال بدن 
بين مكة والمدينة مع تَبَاعُد ما بينها وبينبما فقلوب بنى ادم كلها بين أُصْبعَيْن من أصابع 
الرّحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مُمَامئّة ولا لول . 
يشش 


ل] المثال الثالث : 


. )١79( باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم (585؟)‎ )١( 
: أصبع مثلث الهمزة والباء ففيه تسع لغات والعاشرة أصبوع 3 قيل‎ ©( 
أصبوع بضم الهمزة‎ 


ان 


« إني أجدُ نفس الرّحمن مِنْ قبل امن » 
والجواب ا ا ا 00 
الله عنه . قال قال النبى مَل : « ألا إِنَ الْإبمانَ يِمَان وَالْحِكْمَة يَماذبةٌ وَأْجدُ فس رَبكُمْ 
قبْلٍ اليَمَنِ »0© قال فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصّحيح غير شبيب وهو ثقة 
ال و يي ل 5 
التاريخ الكبير . 
فرج فرعا وفْرَجا هكذا قال ١‏ ان و اانه ات 2 اللغة قال 
فك .“مقابي: اللغة ٠‏ النّس كل شيء يفرج به عن مَكْرُوب » فيكون معنى الحديث 
أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل ابمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
)0 وهؤلاء هم الذين قاتلوا هل الرّدة وفتحوا الأمصبان فهو نفس لعن من لقان 
الكو بات ) .أه ص (558) ج(52) مجموع فتاوى شيخ الاسلام لابن قاسم . 
ليشي 
ل] المثال الرابع 
قوله تعالى 7 ثم اسْتَوّى إلى السَّمَاء 4[ البقرة : 9 
واللوان + أن لأهل النتنة ق: برها قولن + 
أحدهما : أنّها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذى رجٌّحه ابن جرير قال فى تفسيره 
بعد أن ذكر الخلاف : « وأولى المعانى بقول اه جل توه بوم ترك إي السّماء 
سرامن 4 [ البقرة :18 ] علا علين وارتفع فدبّرهن بقدرته وخلقهن سبع 


)١(‏ رواه أحمد(؟ / ١‏ وقال الحافظ فى تخريج الكشاف ص ١ : )١1854(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ومسند 


الثاميين من طريق جرير بن عثمان عن شبيب بن روح عن أنى هريرة به فى حديث أوله ٠‏ الإيمّان يمان » ولا 
بان بإسناده وله شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكونى فى مسند البزار والطبرانى فى الكبير والببيقي فى الأسماء 
وفى إسناده إبراهم بن سليمان الأفطس قال البرار : إنه غير مشهور » أ .ه . 


/اه 


سّمّوات » أه . وذكره البغوى فى تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسرى:السلف . 
وذلك تمسّكا بظاهر لفظطا استوى 4 وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عر 
وجل . ه' 

القول الثاني : أن الاستواء هنا بمعنى القصد الام وإلى هذا القول ذهب اين كثير 
فى تفسير سورة البقرة والبغؤى فى تفسير سورة فصلت قال ابن كثير : « أى قصد - 
إلى السسّماء والاستواء ههنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عُدّي بإلى » . وقا 
البقواق :و أى عمد إل ملق السسماء 6 

وهذا القول ليس صَّرْفا للكلام عن ظاهره وذلك لأنّ الفعله استوى » اقترن حرف 

2 و 3 م 0 
يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يتاسب الحرف المُقتّرن به ألا ترى إلى قوله 
تعالى : 9 عَيْنا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله 4[ الإنسان :5 ع . حيث كان معناها يرُوى بها 
عباد الله لأن اه ( 3 بالباء 0 إلى معنى يُناسبها وهو يروى فالفعل 
ا د اد 

لا الخال الخامس والسادس : 


قوله لعال لى: سورة اتيك :ف( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيتمَا كُهُمْ 14 الحديد 0 
فى سورة امجادلة : 8 وَلَا أذنى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكر ِل هُوَ مَعَهُم | 
كَانُوا 4[ المجادلة : /ا ] 

والجواب : أن الكلام فى هاتين الآيتين حقٌ على حقيقته وظاهره . ولكن ما حقيقته 
وظاهره ؟ 

هل يقال اه وحتيقه ل ل تا مع علق مي تعن أذ يكرد تل 

أو يقال : إن ظاهره وحقيقته أن اله تعالى مع خلقه معي تَفَْضى أن يكوق مُجيطاً 
بم عِلْماْ وقدرة وسمْعاً وَبَصراً وتذبيراً ومُلطانا وغير ذلك من معانى ربوبيته مع علوه 


مه 


والأاويك* أذ القول الأول اله ينتمية. الماف بوللة يدل عليه بودن الد جره وذالك 
َم 3 4 5 5 0 5 ع مه و 
لان المعية هنا اضييفت إلى الله عر وجل وهو أعظم واججل من أن يُجيط به شىء من 
مخلوقاته ولأنَ المعية فى النّغة العربية التى نزل ببا القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المُصّاحبة 
3 لكان وإلما قذك عل طق ماه 0 افير اق في كل موضع بحسبه . 

وتفسير معيّة الله تعَالى لخلقه بما يَقَتَضِى الحُلُول والاختلاط باطل من وجوه : 

الأول : أنه مُخالف لإجماع الستّلف فما فَسّرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين 
على إلكاره . 

الغافي : أنه ماف لعلو الله على التّابت بالكتاب والسّنة والعقل والفطرة وإجماع 
الستّلف وما كان مَُافيا لما ثبت بدليل كان باطلاً بما ثبت به ذلك المُنَانِى .وعلى هذا 
ل 0 لفقل والفصرة 

الثالث : أنه مُسْتلرم للوازم باطلة لا تليق بالله مبّحانه وتعالى . 

ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدّره حق قَذْره وعرف مَدُْلُول المعية فى اللغة العربية 
التى نَزْلَ بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تَقْتَضِى أن يكون مختلطاً بهم 
أو حالاً فى أمكنتهم فضلاً عن أنْ تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إِلّا جاهلٌ باللغة جاهل 
بعظمة الب جل وعلا . 

فإذا تبيّن بُطلان هذا القول تعيّن أنْ يكون الحق هو القول الثانى وهو أن الله تعالى 
امع خلقه معية تقتضى أن يكون حيطا بهم علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وتدبيراً وسُلْطانا 
وغير ذلك مما تقتَضيه رُبُوبيته مع عُلُوٌه على عرشه فوق جميع خلقه . 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنّهُما حقٌ ولا يكون ظاهر الحق إِلّا حمّاً ولامكن 
أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبداً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص )٠١*(‏ ج (5) من مجموع 


8ه 


الفتاوى لابن قاسم : « ثم هذه المعية تَخْتَلِف أحكامها بحسب الموارد فلما 
قال : فق يَعْلْمْ مَايَلجّ فى الأزض وما يخرَجٌ مِنْها 4 [ الحديد :4 ] إلى قوله : «و وَهْو 
مَعَكمْ اينما كم # [ الحديد : ؛ ع دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السّلف 
إنه معهم بعلمه"2 وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . وكذلك فى قوله : 9 ما يكون من 
نُجْوَى نَلانَةِ إلا هُوَ رَابعْهُمْ 4 إلى قوله : 8 هُوَ مَعَهُمْ أيتّما كَانُوا 4 [ المجادلة : ا ] 
الأية : 
ولما قال النبى عله لصاحبه فى الغار :« لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا » كان هذا أيضا حقا 
3 5 8 7 04 5 8 
على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا مّعية الاطلاع والنصر والتاييد ) . 
ثمّ قال : ١‏ فلفظ المعية قد استعمل فى الكتاب والسّة فى مواضع يُقتضى فى كل 
0 3 م 5 و سج »* ع 
موضع أمورا لا يقِتَضِيبا فى الموضع الآخر فاما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع ا 
2 07 : 2 م 
دل على قدْرٍ مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين 
ليس مُقَتضًاها أن تكون ذات الرّب عر وجل مُخُتلطة بالخلق حنّى يُقال قد صُرفت 
عن ظاهرها ) أه 
ويدل عل أله ليس مُقْعْضَاها أن تكون ذات الرب عر وجل مختلطة بالخلق أن الله 
تعالى ذكرها فى آية امجادلة بين ذكر عُمُوم عله فى أول الآية وآخرها فقال : « ألم 
أن الله يَعَُْ مَافِي السسّموات وما فى الْأُرضٍ مَيكُونُ من نجْوَى َلاق إلا هو رَابِعهُم 
ولا حنسة إلا هُوَ سَادِسُهمْ ولا أذنى ين ذَلِكَ وَلَا أكثر إلا هو مَعَهُمْ اينما كَاُوا 
ل يننهُم بِمَا عَمِلَُا يَْمَ الْقِيَامَة إن الله يكل شيء عَلِيمٌ © [ المجادلة : لا ع . 
يكون: ظاهر:الآية أن. منتسى هلاه اميه عله بجادة الل تلقى عليه شط من 
اعمال لا أله-سيخانه مختاط بنج :ولا أله متهم فق الأرض: . 


٠١ 3-3 5‏ 3 
اما فى اية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مُسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم 


(ه) كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم ببق إلا 
أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض 


٠ 


' علمه متلوة ببيان أنه بصير م يَعْمَلُ العباد فقال : فل هُرْ اذى تحلق السّموات وَالْْوضَ 
و ايام الم اتوي على الغرن: يلم مابلج تن الأزْض وَما يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا ينل 

ل ادحام 
[ الحديد : ؛ ]) 


1 فيكون ظاهر الآية أن مُقْتَضَى هذه المعيّة عله بعيادة وَبصره بأعماهم مع عَلُوه 
علييم واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مُخْتَلِط بهم نولا أنه معهم فى الأرض ولا 
لكان اخر الآية مُاقضا لأوهها الذّال عل علوه واشتوائه عل غرشه . 


ذا تلن :3 إل عللطا :5 وتتفطيين, كول قحالى مني اعتاذة اله يلم أحو اشم ويسيمي 
أقوالهم ويرى أُفْمَالُم ويدبر شؤوهم فيُحْبى ويُميت ويُعْنى ويُفْقِر ويؤق الملك من يَشَاء 
وير الملك مِمّن يشتاء وير مَنْ يشّاء َيِل مَنْ يشا إلى غير ذلك ما تفقضيه رُبوبيته 
وكال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شىء ومن كان هذا شأنه فهو مع تَحلقه حقيقة ولو 
كان فوقهم على عَرشه حَقيقة”2 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص )١147(‏ ج ج (7) من مجموع 
الفتاوى لابن يي ا 0 اه قال : « وكل هذا الكلام الذي ذكره 
لله سسبّحانه بن أنه فوق العَْش وأنّه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تنخريف ولكن 
يِصّان عن الظّبُون الكاذبة ) أه . 


وقال فى الفتوى الحموية ص )١١* 0-١١5١‏ ب ج (ه) يه المذكور : 
« وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب الي يَحْصل منهما كال الهدى والثور لمن كقئر 
كتاب الله وسنّة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تُُريف الكلم عن مواضعه والإلحاد 
فى أسماء لله وآباته ولايحسب الحاسب أن شيكا من ذلك ينض بعضه بعضا ألبتة مثل 
أن يقول القائل : ما فى الكتاب والمسّة من أن الله قوق العرش يُخالفه الظاهر من قوله 
تعالى  :‏ وَهُوَ مَعَكمْ © وقوله عَيُهِ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الضّلاةٍ فَإِنَّ الله قبل 


(ه) وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المضاحبة فى المكان . 


7 


"١ 


وَبجهه » © ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن اله معنا حقيقة وهو فوق العرش ٠‏ 

علا > عع انيديا ل ترادد سيان توعان 0 م الى تحلق السّموَاتِ وَالأَْضَ 
فى سن آم ثم اتؤى عَلَى العرش يلم مَا يج فى الْأرْضٍ وما بخرج هلها وما 
ينل مِنَ السسّمَاء وَماتقرج فبها وهو م أَيْنمَا كُمْ وَالله يما تغملون بَمبيرٌ 4 
الحديد : ؛ ]. 


م ست 2 8 0 8 5 الله . 
فأخبر أنه فوق العرش يَعْلَّمُ كل شىء وهو معنا أيْنّما كنا كا قال الي عله فى 
حديث الأوعال : « والله فَوقَ العرش وَهُوَ يَعْلم ما أنتم عليه » 69 أها. 


م 075 2 فناه 2 0 وه 5 
واعلم أن تفسير المعيّة بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يُنَاقِضُ مَائبَتَ من 
علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة : 


. )5١٠5( البخاري : كتاب الصلاة : باب حلك البزاق باليد من المسند‎ )١( 

ومسلم : كتاب المساجد : باب النبى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها (0149) (50). 

من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(؟) حَدِيث ضصعِيف : حديث الأوعال الذي يقصده المؤلف هو حديث العباس بن عبد المطلب قال : كنا 
بالبطحاء فى عصابة فييم رسول الله عه فمرّت سحابة فقال : تدرون ما هذه ؟ قالوا : سحاب » قال : والمزن . 
قالوا : والمزن . قال : والعنان . قالوا : والعنان . 

ثم قال : تذرون 5 بعد ما بين السسّماء والأزضين ؟ قالوا : لا لاء قال : إما واحدة أو اثنتين أو ثلاث وسبعين 
سنة ثم السسّماء فوق ذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السّماء السابعة بحر أَعْلَامُ وُسْفَلُه ما بين سماء إلى سماء » 
ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أؤْعالٍ مابين أظلافهم إلى ركبهم مثل مابين سماء إلى سماء » ثم فوق ظهورهم العرش 
أعلاه وأَسْقْله مثل ما بين سماء إلى سماء والله تعالى فوق ذلك © . ٠‏ 

أخرجه أحمد ٠0/ ١(‏ 507) وأبو داود (477) والترمذي (88570) وحسنه » وابن ماجة )١97(‏ والحام 
فى المستدرك (7 /..ه » )50١‏ وعئان الذّارمي في الرد على الجهمية ص ( ؟) وفى النقض على المريسى ص (10. » 
4) وابن أبي عاصم فى السنة (01717) وابن خزيمة فى التوحيد )١44(‏ والآجرى فى الشريعة ص (597 2 5917) 
ومحمد بن عئان بن أي شيبة فى العرش (4 » )٠١‏ والبييقى فى الأسماء والصفات ص (4 20 ) واللالكاف فى أصول 
اعتقاد أهل السسّنة (181) والعقيل فى الضعفاء ١(‏ /584) وابن الجوزى ف العلل المتناهية (؟ /560) وفى الواهيات 
)٠١ ١ 58 / 1‏ وأبو نعبم فى أخبار أصبهان (؟ /؟) وأبو الشيخ فى العظمة (4 )٠١‏ وابن قدامة فى العلو (9) والذهبى 
فى العلو ص (54 » 20) وابن عبد البر فى اتمهيد (7 / )١50‏ وأبن حزم فى الملل والنحل (؟ / )٠١١ ٠3٠٠١‏ 
والمزى فى تبذيب الكمال (؟ / 714) وغيرهم من طرق عن ميمَاكِ بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف 
ا و0 


وسنده ضعيف منقطع فيه فيه أكثر من علة 


الأول : أن الله على جمع بينبما لنفسه فى كتابه المُيين امير عن التَاقض وما جمع 
اه ينما ق كنابه قل تتافض انسسما: 

' وكل شيء فى القرآن نظن فيه التّاقض فيما يبدو لك فََديّره حتى يتبيّن لك لقوله 
تعالى : « أقلا يبرو الَْرآن وَل كانَ من عند عي الله لَوَجَدُوا فيه الو ١‏ 
[ النساء : 87 غ فإن الم يتبين لك فعليك بطريق الرٌّاسحين فى العلم الذ 
يقولون : ل آمنا بيه كل مْنْ عند رَينَا 4 [ آل عمران ]كل الأمر إلى مرك اذى 
يَْلّمُه واعلم أن القُصُور فى عِلْمِك أو فى فَهُمِك وأن القرآن لا تتاقض فيه . 


وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام فى قوله فيما سبق : « م جمع الله بينهما » . 


١ >‏ - فمن ذلك : تَفَرّد ماك بروايته وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الإنفراد وجدناه لا يحتج به إذا انفرد ففى 
التبذيب (5 / 584) : قال النسائي : كان ربا لقن » فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة » لأنه كان يلقن فيتلقن » 
| أه . وهذا جرح إمام ناقد وهو بين واضح وقد انفرد في حديثه بذكر صفة حملة العرش . 
؟ - وأيضاً : عبد الله بن عميرة بجهول وأعل الذهبى حديثه هذا فى العلو بجهالته وف الميزان قال عنه : ٠‏ فيه جهالة » 
وقال عنه البخارى : ١‏ لا يعرف له سماع من الاحنف بن قيس ٠‏ كذا فى التاريخ الكبير . 
* - أضف إلى ذلك : أن سياق الحديث فيه نكارة فى المتن - م أشار إلى ذلك الأخ المكرم عبد الله بن يوسف 
فى فتيا وجوابها لابن العطار فى تعليق على الحديث ص (95) - من وجهين : 
الأول ؛ تشبيهاملائكة بلنيوس » فإن الأوعال جمع وعل وهو تيس الجبال » وإن كان هذا اللفظ يُستعار للأشراف 
من الناس فإنه ههنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص ما يجتر من الحيوان . 
الثانى : أكثر الأصول تذكر الأظلاف والركب مؤنئة وهو معنى منكر فى حق الملائكة وقد أنكره الله على 
المشركين . 
وقد ضعف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم : ابن عدى فى الكامل فى ترجمة يحيى بن 
العلاء فقال : « إنه غير محفوظ » وردٌّه ابن العربى فى شرحه للترمذى بقُوله : « أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس 
ها أصل الصّحة » . وكذا ضعفه الألبانى فى تخريجه للسسّنة لابن ألى عاصم والأرناؤوط فى تعليقه على الطّحاوية 
ل مدتم. ١‏ ش : 
وما جاء من تقوية الحافظ ابن القمم له فى تهذيب السّنن (07/ 49 . 45) فلاعتقاده أن العلة التى فيه هى 
تفرد الوليد بن ألى ثور عن سماك وأنها مدفوعة برواية غيره من الثقات عن سماك مثل إبراهم بن طهمان وغيره . 
والحق كا رأيت أن الاشكال ليس ف الطرق الموصلة لسماك وإما الإشكال فى سماك نفسه ومن فوقه . 
وأشار ابن القم إلى علة أخرى وهى امخالفة لحديث آخخر رواه الترمذى عن ألى هريرة وردها بقوله : ؛ أن الترمذى 
ضعف هذا الحديث عن أبي هريرة ؛ راجع تهذيب السنن 265/0 65). 
ولعلنا تفرد لهذا الحديث بحن خاصاً بإذند الله . 
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وكذلك ابن القيم كا فى مختصر الصواعق لابن الموصلى ص (' 0 
سياق كلامه على المثال التّاسع مما قيل إن مجاز قال : « وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع 
كعمسا ل ره وقرن بين الأمرين كا قال تعالى - وذكر اية سورة الحديد - 
ثم قال : ( فأخير اله 'خخلق: السّموات والأرضن واله امنْتّوى على عرشه وأنَّه مع خلقه 
ّ يبْصِرٌ أعمالهم من فوق عَرشه ”ا في حديث الأوعال : « والله فَوقَ اعرش يَرى ما 
م َل ”2 فعلوه لا بناقض َيه وميه لا بطل علوه بل كلاضماً حقو أه . 


الوجه القالى : أَنَّ حقيقة معنى المعية لا يُناقض العلو فالاجتاع بينهما ممكن فى حتق 
اخلوف زه يقال : مازلنا تسبي والقمر معنا ولا يعد ذلك تنَاقُضاً ولا يَفَهُمُ مِنْه أحد 
أ القمر نزل فى الأرض فإذا كان هذا ممكناً فى حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط 
بكل شيء مع عُنُوه سبحانه من باب أؤلى وذلك لأنّ حقيقة المعيّة لا تستلزم الاجماع 
فى المكان . 


وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص )٠١5(‏ امجلد 
الجاسويءن عو الفتاوى ن قاسم حيث قال : « وذلك أنَّ كلمة (مع) فى اللغة 
إذا أطلقت فليس ظاهرها فى الُلغة إِلّا المقارنة المُطْلقة من غير وجوب مماسّة أو مححاذاة 
عن بين أو شمال فإذا مُيّدت بمعنى من المَعَانى دلّت على المقارنة فى ذلك المعنى فإنه . 
يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو والنّجم معنا ويقال : هذا المتاع معى مجامعته لك 
وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عَرشِهِ حقيقة 6 أه . 
وصدق رحمه الله تعالى فإنَّ من كان عَالِماً بك مُطُلعاً عليك مُهَيْمِناً عليك يَسْمع 
ما تقول ويرى ما تفعل ويْدَبْرٌ جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه 
شفيقة لأن الع 0 5 


اس شم ا رك 


. حديث صَعِيف : تقدم تخريجه‎ )١( 
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مْن مخلوقاته كا قال تعالى : 9 ليِسَ كَُمِثْلِهِ شيءٌ وَهُوَ السمِيعُ اميم » 
[ الشورى : ١١‏ 

وإلى هذا الوجه 50 ابن تيمية فى العقيدة الواعواي ص 800 إرع 
: (6) من مجموع الفتاوى حيث قال : ٠‏ وما ذُكر فى الكتاب والسشّنة من قربه ومعيته 
لا يَُافى ما ذُكر من عُلُوه وفوقيته فإنّه سبحانه ليس كمثله شيء فى جميع نعوته وهو 
غك “ل ذلوة كروت فى أغلوة )أ هه . 
( تدمة ) انقسم الناس فى معيّة الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول يقولون : ٠‏ إِنَّ معيّة الله تعالى لخلقه مُفْعَضَاها العلم والإحاطة فى المعية 
العامة ومع اللعين و الثابيد فى الغية الخاضة مع ثبوت علوه يانه واستواتة عل فر كته 4+ 
وهؤلاء هم السّلف ومذههم هو الحق 5 سبق تقريره . 

القسم الثانى يقولون : « إن معيّة الله لخلقه مَُضَاها أن يكون معهم ف ف الأرف 
مع نفى علوه واستوائه على عَرْشْه » . 

وهؤلاء موا لون ان رار ره ار ل ان 
على بطلانه وإنكاره 15 سبق 

القسم الثالث يقولون : « إِنَّ معيّة الله لخلقه مُقْنَضَاها أن يكون معهم فى الأرض 
مع ثبوت علوه فوق عرشه ) ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ص )5١59(‏ ج (5) 
من مجموع الفتاوى . 
ف لطر د اله لا معطي ما الوه من الخلول لأنّه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر 


( تنبيه ) اعلم أن تفسير الستّلف لعية الله تعالى لخلقه بأنّه معهم يعِلمه لا يقتضى 


الاقتصار على العلم بل | لعيّة تقتضى أيضاً إحاطته بهم سما وبّصرا وقدرة وتدبيرا ونحو 
ذلك من معاني ربوبيته . 
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( تنبيه آخر ) أشرت فيما سبق إلى أن عُلو الله تعالى ثابت بالكتاب والسّنة والعقل 
والفطرة والإجماع 8 
© أما الكتاب : فقد تنوّعت دلالته على ذلك . 


- فتارة بلفظ العلو والفوقية والإاستواء على العرش وكونه فى السسّماء كقوله 
تعالى : ف وَهْوَالعَلِي العَظيم # [ البقرة : 788 ) © وهو القَاهر فوق عِبَادِهِ # 
[ الأنعام : ١18‏ ع 8 الرّحْمِنٌ عَلَى الْمْرش اسْعوَى 4 [ طه : ه ع أأمِتُمْ مَنْ فى 
م 0 2 2و 250 
السَّمَاء ان يَخْسيِف يكم الأرضّ # [ الملك : ١١‏ ]. 

ونارة يلفظ معد الأشياء وغروجها ورفعها إليه كقوله : © إِلَيه يَصْعَدُ 4 يَصعَدُ الْكَلِمُ 
الطَّيْبُ # [ فاطر ٠١:‏ ا عوج الملائكة وَالرُوح إل 4[ المعارج : ؛ ع © إِذ قَالَ 
لله يآ عِيسى إِنّى مُتوفيك وَرَانِعُكَ إل 4 [ آل عمران : 9ه ] . 

حدوكارة رافظ وول الأشناء جه ور ذلك كقوله تعالى : «٠‏ فل تَزُّلَهُ رُوحٌ القدُس 
مِنْ رَبك 4 [النحل : ٠١١‏ طيُدَبْرٌ الْأَمْرَ مِنَ السّماءِ إِلَى الأزض » 
[ السجدة : ه ] 
© وأمًا المسّة : فقد دلَّت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية فى أحاديث كثيرة 
تلع احد التّواتر وعلى لت متنوعة كقوله 2 ىق سجوده (١‏ ميان 0 
ا «جإا ل لقان لحلل روالة ورد زه د رخدي 


( 


مقت عضب 4 ٠‏ 


)١١(‏ حَدِيتٌ صحيحٌ : رواه مسلم (775) )7٠١(‏ ضمن حديث طويل لحذيفة فى كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها : باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل وهو جزء من احديث حذيفة رضى الله عنه أنه سمع النبى 
عله يقول إذا ركع : سبحان ربى العظمم » وإذا سجد : سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات ») . 

أخرجه أبو داود (8171) والترمذى (555) وقال : هذا حديث حسن صحيح والنسائ (5 / 557) وابن ماجه 
(88) . وقد صحّحه الألبانى فى تخريج الكلم الطيب ص (59) لشواهده . 

(؟) الحديث بهذا اللفظ : أخرجه البخارى : كتاب. التوحيد : باب ف وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظم ‏ (72477) . وهو عند مسلم بألفاظ كثيرة : كتاب التوبة : باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
رثثهة/ا؟). 
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وقوله :و ألا ونين وان و من :فى الستماء 200 
وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول : « الم أغِنًا )6 
وأنّه رفع يده إلى السّماء وهو يخطب النّاس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت فقال : ( لَه اسهد )© , 
وأنه قال للجارية : ٠‏ 1 الله » قالت:ى السماء.قاق ها وقال لسيدها : ١‏ اعْتِقَهًا فَإنّهَا 
0321 
© وأمّا العقل :فقد دلّ على وجوب صفة الكمال لله تعالى وَنِْبه عن النََّص . والعلو 
صفة كال والستفل تقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتلزيهه عن ضده ٠‏ 
© وأمًا الفطرة : ققد دلت على 3 الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داعر 
أو خائف فرع إلى ربه تعالى إلا وجد فى قلبه ضرورة الانجاه نحو نمو العلو لاياتفت عن 
لا ل 
واسأل المصلين يقول الواحد منهم فى سجوده : « سان 5 الأعلّى ) أين تَنّجه 
ارك .+ 
9ر0 ارام : ققد أجمع الصّحابة واتابعون والأئمة لمة على أن الله تعالى فوق مواته 
ستو ع عَرشه كتمهم مُشهور فى ذلك صا -- قال الأوزاعى ١ ٠‏ كنا 
والتّابعُون مُتَواْرون تقول إن لله تعالى ذِكْرُه قَوْفَ عَرْشِهِ ونؤمِنُ يما جات به السسمة 


- من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 

)60 جزء من حديث ألى سعيد الخدرى الطويل الذى أخرجه : 

البخارى : كتاب المغازى : باب بعث على بن أنى طالب عليه السلام وخالد ب بن الوليد إلى امن قبل حجة الوداع . 
.)455١(‏ ومسلم : كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)١45( )١٠١514(‏ 

. )٠١١5( البخارى : كتاب الاستسقاء : باب الاستسقاء فى خخطية الجمعة غير مستقبل القبلة‎ )١( 

ومسلم : كتاب صلاة الاستسقاء : باب الدعاء فى الاستسقاء (851) (8) . من حديث ابس بن عالت رضن 
الله عنه . 

1) مسلم : كتاب الحج : باب حجة النبى عَيكه (1514) (01437) . 

من حديث جابر رضى الله عنه . 

(4) مسلم : كتاب الجنائز ومواضع الصلاة : باب تمحريم الكلام فى الصّلاة ونسخ ما كان من إباحته (07517) 
(**) . من حديث معاوية بن الخكم المي ؟: 
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من الصّفات »© وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومُحال أن 
يقع فى هفل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلّة العظيمة التى لا يُخَالفها إلا 
مُكَابر طمس على قلبه واجتالته الشّياطين عن فطرته نسأل الله تعالى الستّلامة والعافية . 
تعلو الله تغال .بذاتة وصفاته من أنين الأشياء وأظهرها دليلة وأحق الأشياء. واتبننا 
وآقعا : 
5000 0 2 سَّ 5 
( تنبيه ثالث ) اعلم أيها القارىء الكريم انه صدر منى كتابة لبعض الطلبة تتضمن 
صر" 5 2 2 : 3 0 ١‏ 
ما قلته فى بعض امجالس فى معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها : ان عقيدتنا أن لله تعالى 
َيه حفيقية:ذاية كليق: به وتقتطى إخاظنه: يكل شىء علما وقدرة وسلعا وبصرا 
0 ردق 2 2 5 2 5 2 ع 
وسلطانا وتذبيرا وأنَّه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو خالا فى امكنتهم بل هو 
1 5 و 
العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها وانّه مستو على عرشه 
كا يليق بجلاله وأن ذلك لا يناف معيته لأنه تعالى : ف لَيْسَ كَمقْلِهِ شتيءٌ وَهُرَ السسّمِيعُ 
البَصِير #[ الشورى : ١١‏ ] . 
وأردت بقولى ( ذاتية ) توكيد حقيقة مَعِيَّه تبارك وتعالى . 
5 ََ 1 ع 
وما أردت انّه مع خلقه سبحانه فى الأرض كيف وقد قلت فى نفس هذه الكتابة 
0 ورس اع 0 5 عِ 40 ءِ س0 
كا ترى إِنّه سبحانه مره أن يكون مُخْتلِطا بالخلق أو خالا فى أمكنتهم وانّه العلي بذاته 
4 ِ 00 1 2 
وصفاته وان علوه من صفاته الذاتية التى لا يَُنفكٌ عنها وقلت فيها أيضا ما نّصه بالحرف 
الواحد : 
5 2 نه ان 5 
« وترى ان من زعم ان الله بذاته فى كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقنده وكاذب 
اقا«تسيه إل تغيره من لقت الأنة اواتظيا» ]هه 


ولايمكن لعاقل عرف الله وقدّره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه فى الأرض 


(1) أُثْرَ صحِيحٌ : أخرجه البييقى فى كتاب.الأسماء والصّفات ص (408) والذهبى فى العلو (ص ١748‏ - 
مختصر) من طريق أبى عبد الله الحاكى عن الأوزاعى قال .. » فذكره-قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية 
ص (47) : « إسناده صخيح ) . وتبعه.عليه ابن القمم فى اجقاع الجيوش ص (175) . وقال الألبانى فى مختصر العلو 
ص ١ : )١58(‏ ورواته أئمة ثقات ) ا.هد. 


1 


ْ 3 0 5 ع ع 
وما زلت ولا أزال الْكر هذا القول في كل مجلس من مُجالسي جرى فيه ذكره . واسال 
ان عفان أن عق > وإخراق المملمك اقول الثاتك :اق اللياة الذيا بورق الأخرة : 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نُشِرَ فى محلة ( الدعوة ) التى تصدر فى الرياض 
ا ل 
ل ل ل ا ل ين 
ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ( ذاتية )© وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى 
وحقيقة المعيّة . 

واعلم أن كل كلمة تُسْتَزِمٍ كون الله تعالى فى الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي ' 
علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإِنّها كلمة باطلة 
يجب إنكارها على قائلها كائناً من كان وبأى لفظ كانت . 

وكل كلام يُوهم - ولو عند بعض النّاس - ما لايليق بالله تعالى 'فإن الواجب تَجَتْبه 
ا ا ال ل 
رسوله علو َه فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من تُوَمّم فيه ما.لا يليق بالله عزَّ وجلل . 

نيشيكنا 


ل] المثال السابع والغامن : 


قوله تعالى : «9 ولخن َقُربُ إِلَنِه مِنْ عَبْل الْوَرِيدِ 4 رق .]١١:‏ 
وقوله حا ارم : همع حيث فُسّر القُزب فييما 
بقرب الملائكة: . 


والجواب “شين المج ينا قري اكه ليل 50 


تدبره . 


(00 انظر سبب ذلك ف المقال المنشور ص ( 4# ) من هذا الكتاب . 


1 


ع2 - ع َ و 
اما الاية الأولى : فإن القرب ميد فها بما يدل على ذلك حيث قال رحن 
َقربُ إِليهِ من حَبْلٍ الْوَرِيدٍ إذ يَعَلقَى الممَلَيَانٍ عَنٍ الَْمِينِ وَعَن الشمَال قَعِيدٌ ما فعا 
مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيِدٌ 4 [ ق ]١8-1‏ ففى قوله : « إِذْ يََلقَى 4 
[[ق :7١ع‏ دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين . 
وم :الآية لكايه بحفاث الفتن» :في متك بال الاستسانوالدض تخ الم خند 
ته هم الملائكة لقوله تعالى : فإ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ تَوفيْهُ رُسُلنَا وَهُمْ لا 
يفرطون » [الأنعام: ]57١‏ ثم إن فى قوله : 9 ولكن لا تُبصرون » 
[ الواقعة : 86 ] دليلا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب فى نفس المكان 
ولكن لا نبصره وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك فى حق الله 
56 
بقى أن يُقَال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التُعبير مراداً به 
الملائكة ؟ . 
فالجواب : أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لَأنّ قربهم بأمره وهم جُنُوده ورسله . 
وقد جاء نحو هذا التٌعبير مُرادًا به الملائكة كقوله تعالى : 8 فَِذا قرأناهُ فَاتبِعْ قرائه 4 
[ القيامة : ١8‏ ] فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله َيِه مع أنَّ الله 
تعالى أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبى َه بأمر الله تعالى ضحت 
إضافة القراءة إليه تعالى . وكذلك جاء فى قوله تعالى : 99 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إبْرَاهِم الرّوْحٌ 
وَجَاءَنهُ اْبْشرَى يُجَادِلنَا فى قوم -لُوطٍ 4 [ هود : 4" ] وإبراهم إنما كان يجادل الملائكة 
الذين هم رسل الله تعالى . 
6 د . 


قوله تعالى عن سفينئة نوح  :‏ تجُرى باغَيدنَا 4 [ القمر: ١84‏ ]ع وقوله 


لمومى : < وَلِتَصّتعَ عَلَى عَيْنى #* [ طه : 94" ] . 
لوانت أن «العق .هتين الآيين هل طائر" الككلقم: «تفرققه كن آم تافر 
الكلام وحقيقته هنا ؟ | 
هل يقال ا دا ا وا د فدرم ااه 
أو يُقال : إن ظاهره أن السّفينة تجرى وعين الله ترْعاها وتَكْلوٌّها وكذلك تربية موسى 
تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها 
ولا ريب أن القول الأول اكلا الوروك 
الأول : أنه لا يَقَضِيه الكلام بم بمقتضى الطاب العرق: والقراث إها ترل بلغة العرب 
قال الله تعالى 3 أزفة نا عي عَلَكُمْ تعَْلُونَ 4 [ يوسف : ١‏ ] وقال 
تعالى : قا ول يه الزوخ ْم علَى فلك لدَكُونَ من الْمدِرِينَ يسان عَرَيىٌ مين 4 
[ الشعراء 1525لا حت يفهم بين نول القائن فلذن يسيرديعيس أن المفتن 
اله يسير داعن نغينة وله “من فول القائل : فلان تخرج على عينى أن تخرجه كان وهو 
راكجز هل مه ولق ادع مدع أن .هذا ظاهر اللفظ فى هذا الخطاب لضحك منه 
السّفهاء فضلا عن العقلاء . 


الثاني ' : أن هذا مُمُتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف لله وقدّره حق قذْره. أن 
تفهمة فق سدق الله تماق لأن الله الى مستتو عل ع2 هه :بان من ليه ليل افيه شو 
من مخلوقاته ولا هو حال فى شىء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

فإذا تبيّن بطلان هذا من الاش اللفطبة واللتشوية يدن ٠‏ أن يكون ظاهر الكلام هو 
القول الا أن السفينة تجحرى وعين لله ترعَاها وتكلوٌها وكذلك تر بية موسى تكون 
على عين الله يَرْعَاهُ ويكلوه بها . وهذا معنى قول بعض السسّلف : ١‏ بمرأى منى » فإن 
الله تعالى إذا كان يَكُلَوه بعينه لزم من ذلك أنْ يراه ولازم المعنى الصّحيح جزء منه 
كا هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمُطابقة والتََضَمّن والالترام . 


الا 


0 المثال الحادى عشر : 

قوله تعالى فى الحديث القدسى : ٠‏ وَمَا َال عبدى يقرب إلى لوال حى أحنّة 
فإذا بيه تُنث سمْعَة الدى سمغ به وَبَصرَه الى يْصِرُ به وَبَدَهُ التى طشن بها 
وَرِجْلَهُ الى يَمْشِى بِهَا وَلَيِن بالق لدْعْطِينَه وَلَتِن اسْتَعَاذْنى لَأُعِيدَنهُ 0 

والجواب : أن هذا الحديث صحيح رواه البخارى فى باب التواضع الثامن والثّلاثين 
من كتاب الرقاق9'' . 

وقد أخذ السّلف أهل السّنّة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته . 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث ؟ 

هل ُقَال : إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولى وبَصّرّه ويده وَرِجلهِ ؟ 

أو يقال : إن ظاهره أن الله تعالى يُسَدّد الولى فى سمعه وبَصره ويده ورجله بحيث 
يكون إدراكه وعمله لله وبالله وف الله ؟ 

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يََعَضِيه الكلام لمن تدبّر الحديث 
فإن فى الحديث ما يمنعه من وجهين : 

الأول: أن :اش عاق قال + « وما يال عبدى يقرب إلى لوال حَتّى جه ( 
وقال : ٠‏ وَلِنْ سئِى أطي ولنْ اسنتعاذى لأعِيذَئهُ ١‏ . فأئبت عبداً ومعنوداً ومتقربا 
مرا إل إليه و وعبوبا ا 00 0 0 ونم 0 به 
وهذا 0-0 يكون أحدهما وصفا ف 16 أو 0 من أجزائه . 

الوجه الثاني أن تمع الول ويْصّره ويده ورجله كلها أْصّاف أو أجزاء فى عخلوق 
حاوتٌ بعد أن لم يكن ولا بمكن لأى عاقل أن يهم أن اخالق الأول الذى ليس قبله 
شىء بكرن ها وتصرا ربذا ورلا تلوق بل إن هذا المعنى تشْمَيْرُ منه النّمس أن 


. برقم (+5060) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
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قصورة وهر الأُسان أن ينطق به به ولو على سبيل الفرض والتّقدير فكيف و أن 
تقال إنه لاله يدك القدمى. 7 قد صرف عن هذا المزاهى + تيكاتك اللهُحٌ 
وععدة ل تخضى كاء غلك الك 7 اننت على نفسك . 

إذا 3 بُطلان القول الأول وامتناعه تعين القول التّانى وهو أن الله تعالى يَسَدد 
هذا الولى في سمعه وبَصّره وعَمَّله بحيث يكون إدراكه بسَمعه وبَصّره وَعمَّله بيده 
وزعكله كله عا لاض وبال ”تعاق' امتتانة وق الله عالى رحا واتاعا فيدم له 
بذلك كال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التّوفيقَ وهذا ما فسّره به السّلف 
للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة . 


ينا 


كا المخال الثافى عشر : 

قوله عَيِْنَهِ فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال : ١‏ مَنْ قرب مِنى شبرأ تقرَّنتُ منة 
ذِرَاعاً وَمَنْ تقَرّب مِنّى ؤَرَاعاً تَقَرَبْتُ مِنهُ بَاعاً وَمَنْ أتانى يَمْشِى أنه هَرِوَلَةَ ». 

وهذا الحديث صحيح رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء من حديث أنى ذر رضى 
لله عنه وروى نحوه من حديث ألى هريرة أيضاً وكذلك روى البخارى نحوه من حديث 
ألى هريرة رضى الله عنه فى كتاب التوحيد الباب الخامس 0 

وهنا لخديف كر امن اللسوض الذاله غل :هام الأنمال الأنسيارية بيالله تعال واله 
سبحانه فعال ما يريد كا نبت ذلك فى الكتاب والسنة مئل قوله تعالى : «إ وَإذَا َك 
باد “عتى: فإلى:' قريب حي دَعْوَة الذّاع إِذًا دَعَانٍ © [ البقرة : ١85‏ ] 
وقوله ول دعا رلك لكك شار د :1ن لكر : 3١‏ ] وقوله : 9 هل يَنظرونَ 


)غ0( أما حديث ألى ذر : فهو عند مسلم برقم 541١‏ أففة : باب فضل الذكر و 
وأما حديث ألى هريرة : فهو غند البخارى كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى :9 ويحذرم الله نفسه # 
(ه.74) ومسلم : كتاب الذاكر والدّعاء : باب الحث على ذكر الله تعالى (5518) (5) . 
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نْ كأبيَهُمُ الملائكةُ أو يَأبَى رَبك از يَأبى بَعْضٌ آيات رَبك © [ الأنعام : ٠١4‏ ] 
وقوله : طل الرحمَنُ َلَى لعش امنتوى 4 [ طه : 0 ] وقوله عه : « ينل رين إلى 
السسّمَاء الدَّنيَا حِينَ يَْقَى مُلْتُ الل الآحر )© وقوله عه : « مَا تصَدّقٌ أَحَد بِصَدَقَةٍ 
من طب ولا يل اله إلا الب إلا ها اسمن بعنه » 6 إل غين :ذلك من 
الآيات والأحاديث الدّالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى . 

فقوله فى هذا الحديث : « تقرّبت منه وأتيْنُه هرولة » من هذا الباب . 

والسّلف أهل السِّنّة والجماعة يجرون هذه النُصوص على ظاهرها وحقيقة معناها 
اللائق بان غز وجل عق غين كيت ولا جيل وال شيخ الاسام ابن + ثيمية فى شرح 
حديث النزول ص (155) ج (5) من مجموع الفتاوى : ١‏ وأمّا دُنوُهِ نفسه وَتَقَربه 
من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بتفسه ومّجيئه يوم القيامة 
وتُروله واسّتواءه على العرش وهذا مَذْهَبُ أئمة السسّلف وأئمة الإسلام المَشْهُورين وأهل 
الحديث والتّقل عنهم بذلك متواتر ) أه . 

فأئى مَانِع بمنع من القول بأنّه يقرب من عَبّْده كيف يَشّاء مع علوه ؟ وأ مانع 
يَمْنَعُ من إتيانه كيف يْشَاء بدون تكييف ولا تخثيل ؟ 

وهل هذا إِلّا من كاله أَنْ يكون فعالا لا يُريد على الوجه الذى به يليق ؟ 

وَتَعْبَ بعض النّاس إلى أن قوله تعالى فى هذا الحديث القدسى : ١‏ أنيتهُ هَرْوَلّة » 
يُرَادُ به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المُتَمَرّب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه 
وَأ بجازاة الله للعامل له أكمل فو :عمل العافل . وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى 


قال : )1 ون انان يلكي 1 ومن المعلوم أن المتقرب إلى لله عر وجل الطالب للوصول 
إليه لا يتقرب ويظلب الوصول إلى الله تعالى بالمَشْى فقط بل تارة يَكُونْ بالمشى كالسّير 
)١(‏ حَدِيثٌ صحِيحٌ : تقدم تخريجه . 

(؟) البخارى : كتاب الزكاة : باب لا يقبل الله صدقة من غلول .)١511٠١(‏ 

ومسلم : كتاب الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )٠١١5(‏ (15). 


0 : 
من حديث الى هريرة رضى الله عنه . 


/ 


20 00 ا م لا 2 1 
إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد فى. سبيل الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوهما 
329 +2 كم ر را رم م ا ا ا ار ل 
وقد ثبت عن النبى عَْتُه : ١‏ أن أقرَبَ مَا يكون العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجدٌ » بل قد 
يكون التّقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كا قال الله 
تعالى : 9 الَذِينَ يَذْكرُونَ الله قِيَاما وَقَعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ © [ آل عمران : 191١‏ ] 
8 صلزابل : يق ا اله و هل 1ه 422 117ل فاخ سوه 
وقال النبى عَييُهِ لعمران بن حصين : « صل قَائماً فإن لَمْ تسْتَطِعْ فَقَاعِداً فإن لَمْ تَسْتَطغ 
فَعَلى جنب 900 . 
قال : فإذا كان كذلك صر المراد بالحديث بيان مُجَازاة الله تعالى العبد على عمله 
2 - 0 2 . 9و 
وان من صَدّق ف الإقبال على رَبْه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى باكمل من عمله 
وامضل... عئار هذا هو ظاهر اللفظ: بالقزيية الشرعية المنهومة .من «سياقة. . 
وإذا كان هذا ظاهر اللّفظ بالقرينة الشّرعية لم يكن تَفْسِيرٌه به مُحروجاً به عن ظاهره 
ولا تأويلا كتأويل أهل التُعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السّنة ولله الحمد . 
8 5 3 4ه ءٍِ ع 4 . 
وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر لكن القول الآول أظهر واسلم وآليق 
ويجاب عما جعله قرينة من كون التّقَرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختتصٌ 
2 م 9 2 
عبادة تفتقر إلى المشى لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشى إلى المساجد للصّلاة أو 
من ماهيتها كالطواف والسّعى . والله تعالى أعلم . 
يكنا 
ل المثال الثالث عشر : 
قوله تعالى : 8 أَوَ لَمْ يَرَوَا أنا حلفا لَهُم مما عَيِلَتُ أيْدِينا أَلعَاماً » 
[ يس : ١لا].‏ 
)١(‏ البخارى : كتاب تقصير الصّلاة : باب إذا يصل قاعداً صلى على جنب .)١1١7(‏ 


0 


والجواب : أنْ يُقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يُقال إنبا صرفت عنه ؟ 

هل يقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده يا خلق ادم بيده ؟ 

أو يُقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن 
إضافة افطل إل اليد وللراة تاجيا تروف «ق اللخة" العزبية: الين تزل بجا القرات:+ 

2 عِ 3 

اما القول ا 0 اللفظ لوجهين : 

دده :أن الفط ليه ضيه بمقتضى اللّسان العربى الذى نزل القرآن به ألا ترى 
“قله تمان لاو يك عن قي يناث كم 4 1 الدورى 7 ] 

- : ا طهر المَسَادُ فى ابر والبخر يما كَسبت أى النّاس ِيُِيمَهُم بَْضَ الى 

را 00 ير جعغون »* [ الروم : 5١‏ ع وقوله : 88 ذَلِكَ بِمَا قدَّمَتْ الديكم 4 
آل عمران : ١87‏ ع فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدّمه وإن عمله بغير يده 
بخلاف ما إذا قال : عملته بيدى © فى قوله تعالى : 8 فَوَيْلٌ لِْلّذِينَ يَكُتيُون الْكِتَابَ 
ديهم نَم يَقُونُونَ هَذَا مِنْ عِندٍ الله 4 [ البقرة : 74 ] فإنه يدل على مباشرة الشىء 
باليد . 


الثانى : أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا' 
هم بأيدينا أنعاما كا قال الله تعالى فى آدم : ط9 ما منعَكَ أن تسسْجُد لِمَا حلفت بيَدىَ » 
دص : 7,6 ع لأن القران نزل بألبيان لا بالتعمية لقوله تعالى : «٠‏ وَتَزّْلنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ 
انا لْكُل شَىءٍ 4 [ النحل : 85 ] . 

وإذا ظهر بطلان ٠القول‏ الأول تعيّن أن يكون الصواب هو القول القَانى وهو أن 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام ما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل 
إلى اليد كإضافته إلى النّمس بمقتضى اللّغة العربية بخلاف ما إذا ضيف إلى النفس وعد 
بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإِنَّ الشَّبه للفروق بين المُتَشَابهات من أجود أنواع العلم وبه 
يزول كثير من الإشكالات . 

مدنا 


كلا 


المثال الرابع 


والجواب : أن يقال : هذه الآية. تضمنت جملتين : 

الجملة ا تعالل :١ط‏ إن لين يايُوئلك_ خا شود 0 
جنا ربع دي ار لس ا 00 
الله عَن الْمُوْمنِينَ إِذْ يبَايمُوتك كحت الشّجَرة 43 [الفتح : .]1١8‏ 

ولا يُنكن لأحدٍ أَنْ يفهم من قوله تعالى : بط إِنّمَا يُايعُونَ الله 4 [ الففح : ٠١‏ ع 
أميخ. ينازعوك: الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع 
واستحالته فى حق الله تعالى . 

رك رياه عار اي الأول ع امايغة لهالأله عر وقد اع لمعه 
ل 5 
يُطِع. الرّسُول فَقَذْ أطاعَ الله 4 [ النساء : ٠١‏ ع . 

وني إضافة مبايعتهم الرّسول عَُهِ إلى الله تعالى من تتشريف الى عَيله وتأييده 
وتوكيد هذه البايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد . 

الجملة الثانية : قوله تعالى : 9 يَدُ الله قَوْقَ يديهم © [ الفعح 3 هذه ينا 
على ظاهرها وحقيقتها فإِنْ يد الله تعاللى فوق أيدى المبايعين لأَنَّ يذةمن صفاته وهر 
سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم . وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو 
وكيد كرد تلد الى ل ايد ل جز ويل ولا مل ما أن تكرد.يذ بن ل 
أوعلا مُباشرة لأيديهم الأنترى اد يفال : السّماء فوقنا مع أَنّها مُباينة لنا بعيدة عنا . 
بالق 2 وول قرف الاق الس رع ا جا لال للق ار ل 


يف 


ولا يمكن لأحد أنْ يفهم أل المراد بقوله : <( يد الله وق أ ديهم 4 [ الفتح : ٠١‏ ] 
يد انبى عي ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لأنَ الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه 
ووصفها بأمها فوق أيديهم . ويَدُ الى مُه عند مُبايعة الصّحابة لم تكن فوق أيديهم 
بل كان يبسطها إلمهم فيمسك بأيديهم كالمُصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم . 


سينا 


0 المثال الخامس عشر : 
قوله تعالى فى الحديث القدسى  :‏ يَابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فُلَمْ تغذنى » . الحديث . 


وهذا الحديث رواه مسلم فى باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب 
.رقم (4) ص (01440) ترتيب محمد فؤاد عبد الباق رواه مسلم'”© عن عن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ إن الله عاى يقول يوم الْقِاةيانَ آم 


هالعثاهم 


مَرِضتُ فلم تَعُذنى قال نالك كنت الرذلة وآنت رت م الغالمية قال اما علدت 
أن عَبْدِى فلانًا مَرِضَ فَلَم تَعَذْهُ أمَا عَلِمْتَ أنّكَ لو عُذبهُ لَوَجَذْيَنى عِنْدَهُ 0 
اَْطعددك فَلَمْ تطمِمْى َال : يا رَبْ وَكَيْقَ أَطْهِمْك وَأنتَ َب الْعَلمِينَ قال : آمَا 
عَلِمْتَ أَنّهُ اسْتَطْعَمك عَبْدِى فلان 7 تُطْعِمْهُ أمَا عَلِمْتٌ أَنّكَ لَوْ أُطعَمْمَهُ لَوَجَدتٌ ذَلِكَ 
عِنْدى يَابْنَ آدمَ اسَسْقيْفُكَ فلم ' تَسْقَنِى قال ارت كفن امفيك والك رت التالمية + 
َل : فاك عَبْدى مُلَانَ فلم تقد أما إن ل سَقَيقةُ وَجَدت وَلِكَ عِنْدى . 
والجواب : أنّ المتّلفٍ أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف 
كَحَيُطون فيه بأهراتهم وإنّما فسّروه بما فسسّره به المتكلم به فقوله تعالى مَرِضلت 
واستَطْعمئُكَ وآنتسْقيُك » بيه الله تعالى يتفسيه حيث قال 11 أن بلق 
فلاناً مَرِضَ اله اسْتَطْعَمَكَ عَبْدى فلان . وَاسْتَسْقَاكَ عَبدى فلان ) وهو صَرِيحٌ ف 
أنّ المراد به مَرَضُ عَبْد من عباد الله وَاسْتطَعَامُ عَبْد من عباد الله وَاسْتِسْقَاءًُ عَبْد من 
د 00 5 ب و 2 0 3 
عباد الله والّذى فسّره بذلك هو الله المُتكلم به وهو اعْلمُ بمراده فإذا فسرنا المرض 


)11( باب فضل عيادة المريض برقم (59ه') 257١‏ 5 
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التيطافه :إل الله والانتيطعاة المضاف إليه والاسَتِسّقاء المضّاف إليه بمرض العبد 
استطْقامه وامتِسْقائه لم يكن فى ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأنّ ذلك تفسير لمتكم 
به فهو لو تكلّم بهذا المعنى ابتداء . وإِنَّما أضّاف الله ذلك إلى نفسه أولا للتّرغيب 
والحثّ كقوله تعالى : 9 مَن ذَا الّذِى يُفْرِضٌ الله © [ البقرة : 548 ] . 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدّامغة لأهل الأول الذين يحرفون نُصُوص الصّفات 
عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من منّّة رسوله عي ونّما يحرفوما يبه 
باطلة هم فيها مُتتاقضون مُضْطربون . إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كا يقولون أبينه 
الله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها مُمْتَنعا على الله - كا زعموا - لبينه اللّه ورسوله 
يا فى هذا الحديث . ولو كان ظاهرها اللّائق بالله مُمْتَنِعَاً على الله لكان فى الكتاب 
والسّة من وَصْفِ الله تعالى بما يَمَْنمُ عليه ما لا يحصى إِلّا بكلفة وهذا من أكبر المُحَال 

ولتكت نذا القثر يمن الأمدلة الشكون رابا لغيرها وإِلّا فالقاعدة عند أهل السمّة 
والجماعة معروفة وهى إجراء آيات الصّفات وأحاديثها على ظاهرها من غير ريف 
ولا تَغْطيل ولا تكييف ولا ثيل . 

وقد تقدّم الكلام على هذا مستوف فى قواعد نُصوص الصّفات والحمد لله رب 
العالمين . 


2728 


٠‏ 7 0 عا 
التاق 


إذا قال قائل : قد عرفنا بُطْلان مذهب أهل اتوي في باب الصّفات ومن المعلوم 
أنّ الأشاعرة من أهل التَأُويل لأكثر الصّفات فكيف يكون مذهيهم باطلاً وقد قل نهم 
لون اليوم خمسة وتسعين بالمئة من المسلمين ؟ 

- وكيف يكون باطلاً وقدوتمهم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ 

ختو كيني يكو باطلذ وفييم قلات وقلان ره العلماء المعرولون بالصيحة نك كنات 
ل] قلنا : الجواب عن السّؤال الأول : أنّنا لا نُسَلْمِ أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا 
القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء 
الدّقيق . 

ثم لو سلمناأنُهم بهذا القَدْر أو أكثر فإنّه لا يَقَتضبى عِصْمَتهم من الخطأ لأنَّ العِصْمّة 
في إجماع المسلمين لا في الأكثر . 

ثمّ نقول : إن إجماع المسلمين قدياً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التَّأويل 
فإن السّلف الصَّالح من صدر هذه الأمة وهم الصّحابة الذين هم خير القرون والتّابعون 
ايان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مُجمعِين على إثبات ما أَنهُ الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله عَلّهِ من الأسماء والصّفات وإجراء صوص على ظاهرها اللائق بالله 
تعالى من غير تحريف ولا تغطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وهم خبر القرون بنصّ الرّسول عَم واجماعهم حجُة مُلْزمة لأنّه مُقِتَضَّى الكتاب 
والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة لابن تراط ارين الصّفات . 

ع ع 


/م٠‎ 


والجواب عن السّؤال الكّاني : 5 ألا الى الأععرى. وغيره من 'آننة السلامية 
لايدّعون لأنفسهم العصمة من الخطأ بل ل ينالوا الإمامة في الدّين إِلّا حين عرفوا قدر 
5 ونزلوها منْْلها وكان في قلوبهم من تعظم الكتاب والمئّة ما اسْتَحَقُوا به أن 
يكونوا أئمة قال أنك:تعا : ( وَجَعَلَاهُم أئمّة يَهْدُونَبأمرِنا لما صبْوا وَكَانُوا تتا 
يُوقِنُون 4 [ السجدة : 4؟ ] وقال عن إبراهيم : « إن إيرَاهِم كَانَ أمّة كَاعاً لله حَيِيقاً 
وَلْمْ يك مِنَّ الم ِكِينَ شاكراً لأنْغيه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاط مُسْتقيم »4 
[ النحل : ١5١0517١‏ ب 

ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين يَنَنَسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي يَنْبَغي أن يكونوا 
عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث فى العقيدة : 

المرحلة الأولى - مرحلة الاعتزال : اعتنق مذهب المعتزلة أزبعين عاماً يُمَرّره ويّناظر 
عليه ثمّ رجع عنه وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرّد علهم” . 

المرخلة الفانية '::مرتحلة بين الاعتزال المحض: والسثة الشحصة سلك :فيا طرين أن 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب”© قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص )47١(‏ من 
اجلد. السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن قاسم : 

ل والأشعرى وأمكاله يَْرَحٌ بين السّلف والجهمية اعدو ين اي لان كاذنا يها 
ون هؤلاء اصولاً عقاية طلرها متحتتعة وه ادق هن 

المرحلة الثالثة : مرحلة اعتناق مذهب أهل السّنة والحديث مُقْتَدِيًا بالإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله را قرّره في كتابه : ( الإبانة عن أَصْول الديانة ) وهو من آخر كتبه 
او اخرها . 

قال في مقدمته : 

« جاءنا - ب يعني النّبي عله - بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


() مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص؟لا ج4؛ . 
(0) مجموع الفتاوى ص5 هده جه . 


م١‎ 


خلفه تنزيل من حكيم حميد جمع فيه فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدَّين فهو صراط 
اق زعلة حو بتر 0 للدي ا ول ال ور ول عون قل 
وحث الله في كتابه على اهسك بسنّة رَسُوله مويله فقال عرّ وجل : :9 وَما آنَاكُمُ 
الرّسُولُ فَحُدُوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ فَانتَهُوا * [ الحشر : ؛ ع إلى أن قل : « فأمرهم بطاعة 
رسوله ا أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التهسك بسنّة نبيه عَيهِ م أمرهم بالعمل بكتابه 
فد كراكق عيث شترته واسسوة علي العبطان بان بي لله 8 وراء طهر رهم 
وعَدَنُوا إلى أسلاف لهم قلدوهم ديهم ودانوا بدياتتيم وأطار ملئن رسول الله عه 


2 


2 ثم ذكر 4 الله امول مخ اضنول المبتدعة وأشان إلى بطلانها ثم قال : 


١‏ فإن قال قائل : قد ألْكَرْنُمْ قول المعتزلة والجهمية 1 والراففية و الرعة 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون . قيل له : قولنا الذي نقول 
به وديانتنا التي ندين بها التُّمسك بكتاب ربنا عر وجل وبسنّة نبينا عَزيه وما روى 
عن الصّحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معْتّصمون وبما كان يقول به أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل نَضّر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن 
عالق الس ا ون /2 الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله 
عل .ينه من ادق وذكر ثبوت الصّفات ومسائل في القدر والشّفاعة وبعض السّمعيات 
وقرّر ذلك بالأدلة التّقَلية والعقليّة . 

والتاخرون الذين يعنبوت إليه توا بالزخلة الثآنية “من امراخل. عفد والتزننا 
طريق التّأويل في عام الصّفات ولم د يشبتوا إلا الصّمات السّبع المذكورة في نهذا البيت : 

0 علِيِد قَدِيرٌ والكلامُ لَهُ إَِدَة وَكَذَاكَ السّمْعٌ وَالْبَصرٌ 
.على خلاف بينهم وبين أهل السسّة في كَيْفيّة إنْبَاتِهَا . 

ولما ذكر ث شيخ الاسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشتعرية ص (5ه") من المجلد 
السسّادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال : 


م 


« ومرادهم الأخعرية-الذيق عدف العانانت طبري ران من قال منهم بكتاب 
( الإبانة ) الذي صن الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يُعَد 
من أهل السسّنة » وقال قبل ذلك ص و٠٠‏ : دواأمًا الأشكزية :تكن :هؤلاء وقولهم 
يَسْمَلزِم التُْطيل وأنّه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد ومعنى اية الكريتئ 
واية الدِّين والثوراة والإنجيل واحجد وهذا معلوم الفساد بالضرورة ( أ 5 0 م 

وقال تلميذه ابن القمم في الثونية ص )9١5(‏ من شرح الهراس ط الإمام : 

سروكه 2 00 0 0 2 

وَاعْلَمُ بان طَرِيقهُمْ عَكسٌ ال طريق المُسَتَقيم لِمَنْ 

إلى أن قال : 

ناككة ‏ [متيان” العبائن. الروة: حون النقله «ماحت الرقان 

0 ُ ا 

وَرَأَؤْه باتٌقلِيدٍ أُوْلَى مِنْ يوا 5 يْيْرٍ ما بَصرٍ وَلَا بُرَهَانٍ 

وَعَمُوا عن الوخيئن .إذ لم ينهموا. .. تنتاهمة عجبا لذي الحزمان 

وقد مار الشقيطى في تفسيره 0 0 ع اين 
لق لا يخصى كثرة من الما رين ين 5 الظاهر المتبادر السّابق إلى ل 
معنى الاستواء واليد مشا ف الآيات القرانية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب 

2 0 ِ 0 

علينا أن نَصّرفه عن ظاهره إجماعا قال : ولا يخفي على اذْنَى.عاقل ان حقيقة معنى 
هذا القول أن الله وصف نفسه فى كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا . والنبي عله الذي قبل له : « اننا 
إِلَيِكَ الذكر لِبَيّن لِلئّاس ما تُزْلَ إِلَيْهُمْ # [ النحل : 45 ] م بين حرفا اؤاحداً من 
ذلك مع إجماع من يعن به من العلماء على أله عه لا يجوز في حقه تأير البيان 
عن وقت الحاجة إليه واشر" ل «الظانها ناموي نا اهرة المتبادر منه الكفر والضّلال 
الميين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتآخرين فزعموا أن لله أطلق على نفسه الوصف 
بما ظاهره لاس بيه 0 ذلك 0 اال لوول 


الها 


سَبْحَائكَ هذا ببتان عظم ! ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضّلال ومن ن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلا ورسوله عله . 

ولق الندي لأ'يحتك فيد اذتق اقل أن 14 وقنق: وضيق اللدييه سه أو ركه 
به رسوله عَيُه فالظاهر' المتبادر منه السسّابق إلى فهم من في قلب شيء من الإيمان هو 
المَْزِيهِ التنّامِ عن مُشَاببة شيء من صفات الوادت قال :: : « وهل يُنْكر عاقل أن السّابق 
إلى الفهُم المتّبادر لكل عاقل هو منافاة الخالن للمَخلوق في ذاته وجميع صفاته لا والله 
لذ ذكرولك إَِّا مُكابر والجاهل المفترى الذي ع أن ظاهر ايات الصّفات لا يليق 
بلله لأنه كفر ونثنييه إِنّما جر إليه ذلك تميس قلبة يدر اتبيه بين المخالق وللخلوق 
فَأدَّاهُ شم اليه إن هن نات الح زعت وهدة الإيمان بها مع أنّه جل وغَلاً 
هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبّهاً أولاً ومعطلاً ثانيا فارتكب ما لا 
يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله م ينبغي مُعَظّماً لله م يَْبَغِي طاهراً 
من أقذار التّشبيه لكان المتبادر عنده السّابق إلى فهمه أنَّ وَصْف الله تعالى 0 
والجلال ما يَقَطَّعٌ أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستّعدا 
للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القران والسنّة الصّحيحة مع التّنزِيه التّام 
عن مشاببة صفات الخلق على نحو قوله : 8 لَيِنَ كَمئلهِ شنيءٌ وَهُوَ السّميعٌ بصي 4 
[ الشورى : ١عكاأ‏ ه كلامه رحمه الله . 

والأأشعرى أبو الحمعن رحمه الله كان ف ار يوه عل دهي أل السيلة والؤديية 
وهو بات ما أنَهُ الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عله من غير ريف 
ولا تغطيل ولا تكييف ولا تَمْثِيل . ومَذْهَبٍ الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر 
قوله فيه كا هي الحال ني أبي الحسن 5 يعلم من كلامه في الإبانة . وعلى هذا فتام 
تقليده اتباع ما كان. عليه آخيراً وهو التزام تذكب آهل اتلدديت والمثنة لأثه الملاهين 
الصّجيح الواجب الاتباع لدف اتروع وا ابو ليون ل 

نينا 


40 


لاوالجواب عن السؤال الثّالث من وجهين : 


الأوّل : أن الحق لا يُوزن 00 نما يُوزن الرّجال بالحق هذا هو الميزان الصحيح 
وإن كان لمقام الرّجال ومراتبهم فيز أقوالهم كا تفيل خبر العدل ونتوقف في 
و الفاسق لك يس هذ حو لان ف كل حال لإ اسان أ وله من 6ل 
العلم وقوّة القهع ما يفوت فقد يكو الرجل ذَيناً وذا لق ولكن يكون ناقص العلم 
أو ضعيف الفَهُم فنفوته من الصّواب بقدر ما حَصّل له من النتقص والضعف أو يكون 
قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر 
فيه ونحو ذلك 

الثاني : نا إذا قابلنا الرّجال الّذين على طريق الأشاعرة بالرّجال الذين هم على طريق 


السسّلف وجدنا في هذه الطّريق من هم أجل وأَعظّم وأَهْدَى وأقوم من الذين على طريق 
الأشاعرة فالأئمة الأربعة أصمكحاب الذاهت المتوعة اليسو .عل طريق الأشاعرة . 


وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التّابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة .. 

وإذا عرض إل خمير المكحارة ولكلفاء الأديية الراشدين لم تجد فييم من حذا حذو 
الأشاعرة فى أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السسّلف . 

ونحق لكر أن عض العلماء التعسين :إل الأشعرى قنم صندق قن الأساكم وَالذت 
عنه والعِئاية بكتاب الله تعالى وبسُنّة رسوله عَيُهِ رواية ودرايةَ والحرص على تفع المسلمين 
وهِدايتهم ولكن هذا لا يَسْمَزِمِ عِصْمَتهِم من الخطأ فيما أحطئوا فيه ولا قبول قوم 
في كل ما قالوه ولا يَمْنَع من بيان خطتهم وَرَّدّه لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق . 

ولا نكر أيضا أن لَِْضهم قصدا حسناً فيما ذهب إليه وخفى عليه الحق فيه ولكن 
اع تررح امون ا رف ل 
فإن كان مخالفاً لا وجب ردّه على قائله كاثناً من كان لقول التي عَنللك ع : « مَنْ عمل 
عملا لِسَ عَلَِ ثرا فَهُوَ رذ © . 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه بهذا اللفظ : كتاب الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور - 


هم/ 


00 


م إن كان قائله معروفاً بالنّصيحة والصّدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة 
وإلّا عُومِل بما يَسْتَجقه بسوء قَصٌده ومُخَالفته . 


يننا 


حكم أهل التأويل 


فإن قال قائل : هل تُكفرون أهل التّأويل أو تُفُسّقونهم ؟ 

قلنا : الحكم بالتّكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله عَيكتُّهُ فهو 
من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنّة فيجب الكت فيه غاية التَنبت فلا 
يُكَفَْر ولا يُفَسسّق إِلّا من دل الكتاب والسّة على كُفره أو فسْقه 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بَقآء إسلامه وبَقَاء عدا حتى يتحقق زوال ذلك 
عنه بِمُقَتَضَى الدّلِيل الشرعي ولاضرن عامل فق تكفيره أو قبيفه لأن اق ذلك 


أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي 
تبره به . 


سساح الوا ل ا ودياك 
دهم ) . وفي رواية : « إن 6ن عا ناك َل تو 1 ذر 


)١( )11714(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

وعلّقه البخارى فى صحيحه (4؛ / هه") . 

أما اللفظ المتفق عليه فهو : « مَنْ أُححدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد © . 

أخرجه البخارى (1791) ومسلم (1718) )١7(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر (70) )١١1(‏ والرواية 
الأخرى الى أشار إليها الشيخ حفظه الله فهى عند مسلم أيضًا برقم (10) )١١١(‏ مكرر بلفظ : ١‏ أيما امرىء 
قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كا قال وإلا رجعت عليه » . وعند البخارى : كتاب الأدب : باب - 


81 


0000 : و وَمَْ ا رَجلا باْكفْرِ أو َال عَدوَ لله وَيِسَ كذَلِك 
إِلّا حَارَ عَليْهِ و9 . 

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المُسْلم بِكْفْرٍ أو فِسْقٍ أن ينظر في أمرين : 

أحدهما : دلالة الكتاب أو السسّنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو. 
الفسق . 

3 : انطباق هذا ل 


فق اهيا شُروط أ بكر عل ماه في أبعت أذ بكي كر أو 
0 : فإ وَمَن يُشاقِق الرَسنُولَ من بَعْدِ ما تبي ينَ لَهُ الهُدَى ويتبع غَيَرَ متبيل الْمُومنينَ 
ل ال 0 : ل وْمَا كان 
ل صل كما تند إذ تنام ع نع مم ع قود إل يكل حرم يم إل 
اللّه لَه ملك السمُوَات الأرض: يخس وبمك يُعَيِثٌ وما لكمْ من دون الله من ولي ولا 
تصير * [ التوبة : ١١56118‏ ]. 
وهذا قال أهل العلم : ١‏ لا يُكْفْر جاجد الفُرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى 
نالعاب 
طنبا :+ ان يكز على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمثنانا به فلا يكفر حيتعك 
لقوله تعالى ١ج‏ تحر بل بن بد إيتا لحن أغره و مُه باامتان كن 
مَنْ شرح بالكُفْرٍ صئرًا فَملَبِهِمْ غَضّبٌ من الله وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمْ © 
[الئحل ١٠١5:‏ ]. 


- من أكفر أحاه بغير تأويل فهو "ا قال (51284) بدون قوله : « إن كان قال وإلا رجعت عليه ؛) . 
وفى الباب عن أبى هريرة وغيره . 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (11) ٠ )١١5(‏ 
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ومنها : أَنْ يغلق عليه فِكْرُهُ فلا يدري ما يقول لثيدّة فرح أو حزن أو خوف 
أو نحو ذلك . 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلهم9 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَهُهِ : « لله شد هَرَحاً بمَوْيَة عَبْدِهِ حِينَ يَتُوب إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى 
َالِْ ََرْضٍ فَلاقٍ هالت مِنه وَعَليها طَعَامهُ وَشرَابهُ فيس نا هأنَى شَجرَة فاضطجَع 
في طلا قد أي مِنْ َال يما هو كَذَلِكَ إِذَا هر بها فَائِمَة عنْدهُ أل يخطايها 
م قَالَ مِنْ شدّة الْمَرَح :الهم أنْتَ عَبْدِي وأنا رَبك أحطأ مِنْ شِدّة الفرح. » . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص )١180(‏ ج )١7(‏ مجموع الفتاوى لابن 
قاسم : « وأمًا التكفير فالمُوابٍ أن من اجتبد من أمّةَ محمد مُه وقصد الحق فأخطاً 
لم يكفر بل يُعْفَرَ له تحطوه ومن تَبيّن له ما جاء به الرّسول فشاق الرّسُول من بعد 
ما تبيّن له الهُدى واتَبَعٌ غير سَبيل المُوْمنِين فهو كافْر ومن اتَّبع هواه وقصّر في طلب 
الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مُذْنبٍ ثم قد يكون فاسيقاً وقد يكون له حسنات ترجح 
على سيئاته ) ١ه‏ . 

وقال في ص (155) ج (6) من المجموع المذكور في كلام له : « هذا مع أَنْي 
دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أنّي من أعظم النّاس نبيا عن أن ينسب معين إلى 
تكفير وتفسيبق وممغصية إِلّا إذا علمَ أنه قد قامت عليه الحجة الرّسالية التي من خالفها 
كان كَافراً تارة وقاسقاً أخرى وَعَاصِياً أخرق وانّي ا 5 الله قد غفر لهذه الأمة 
خطآها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العَمّلية . وما زال السّلف 
يَاعُون في كثير من هذه المسسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا فر ولا يفسلتي 
ولا بمَعصية » وذكز أمثلة ثم قال “روعت أن أن ها نفل عن الستلك: والاتية سخ 
إطلاق القول يتَكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التّمريق بين الإطلاق 
والتّعيين الك : قال : « والتُكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما 
قاله الرسول عن لك 3 قد ركوق الرحل حدية غود الإيلكم اوانقا رادي عيدة زسكل 


. )97( كتاب التوبة : باب فى الحض على التوبة والفرح بها (0/47؟)‎ )١( 
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١‏ كز قي اي .و تو أي زو بكو اللا بن فل 
. النُصوص أَوْ سمعها ول تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أُوْجَبَ تأويلها وإن 
كان مُخْطِكاً وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين 27 في الرجل :الذي 
قال : ١ ١‏ إذَا أَا مث فأخرقوني ثم امْحقوني ثم ذَروني في الم فوالله لَيِن قدرٌ الله على 
ل مْنَّ العَالِمِين ففعلوا به ذلك فقال الله : ما حَمَلَكَ عَلى 

مَا فقلك قال ؛ شيك فَعََرَ لَه ؛ فهذا رجل شلك في قدرة الله وفي إعَادته إذا ذري 
بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر بائفاق المُسلمين لكن كان جاهلاً لا بعلم ذلك وكان 
مدنا يخاف الله أن يُعَاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول عَيهِ أولى بالمغفرة من مثل هذا )اه . 

وبهذا عُلِم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول.أو فعل 
يكو قفا )اث عفرا يُخكُ عل قائله أو قاغلة “بذلك.» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله ص )١55(‏ ج (0؟) من مجموع الفتاوى : 

« وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكناب: والملة والإجماع يُقال سي كفر 
قولاً يطلق ا دلت على ذلك الدّلائل الشّرعية فإن الإيمان من الأحكام المُكلََّاة عن 
اله وَرسُوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بطّونهم وأهوائهم ولا يجب أن يكم في 
كل شتخص قال ذلك بأنه كافر حتى يبت يبت في حقه شروط التُكفير وتَنْتَفِي مَوَانعه مثل 

من قال: إن الخمر أو الرْبا 5206 عهده بالاسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو 
سمع كلاما أنكره ه ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحَادِيث رَسُول الله عَْتُ ؟ 
كان بعض املف يُنكر أشياء حتى يَثْيْت عنده أن النبي مُه قاها » إلى أن قالٍ : « فان 
مَوْلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجّة بالرسالة كما قال الله تعالى : 9 إلا يكو 
ناس عَلَى الله جه يَْد الل 4 [ النساء : 150 ] وقد عفا الله هذه الأمة عن 
الخطاً والنّسيان ) أ ه كلامه . 


60 البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى: 9 يريدون أن يبدلوا كلام الله © (72905) . 
ومسلم : كتاب التوبة : باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (1785؟) (14) . 
"من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 
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هذا عُلِمَ أن المقالة أو الفْلة قد تكون كفراً أو : فسقاً ولا يلزم من ذلك أن يكون 

0 بها كافرا أو افاسقاً إما لانتفاء شرط التّكفير أو التّفسيق أو وجود مانعم شرعي 
يَمْنّع منه و ا مر ل ا 
يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما كه قَتَضييه تلك المُحَالمَة من كفرٍ أو فسوق . 
. فعلى المؤّمن أن يبني. معتقده وعمله على كتاب الله تعالى ومنّة رسئوله عَييَهُ فيجعلهما 
إماماً له يَسْتَضِيءْ بنورهما ويسير على مِنْهاجهما فإن ذلك هو الصّراط البنهم الذي 
م لله تعالى به في قوله :ا وَأَنْ هذا صرايلي سنتقبما ُو ولا تتبعُوا السّبَل فتفرق 
بكم عَن سَبيله ذَلِكُم وَضَّاكُمْ به به لَعلّكُمْ تتُقَونَ 4 [ الأنعام : «ه٠١].‏ 

ال ا ا 00000007 
فإذا رأى نُصّوص الكتاب والسّنة على خلافه حاول صرف هذه النُصوص إلى ما يوافق 
ذلك المذهب على وجوه مُتَعْسمَة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا مرتوعين وما رايا 
إِمَامَاً لا تابعاً وهذه طريق من طرق أصحاب ٠‏ الهوى لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه 
ريق في قوله : فإ وَلَو اتبَعَ الحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتٍ السّموَات وَالْأَرْضُ ومن فيهن 
َل أاهُم يذِكْرِهِمْ فَهُمْ عن ذِكْرهم مُعْرضُون » [ المؤمنون : 7١‏ ] 

والنّاظر في مسالك النّاس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة ا 
إلى انحوي إلى ربه في سؤال الهداية والتَّبات على الحق والاستعاذة من الضّلال 
والانحراف . 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالاً بْتّى ربه عنه وافتقاره قو إل +ريه 
فهو حَرى أن يَسْتجيب الله تعالى له سؤله يقول الله تعالى : © وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادى عَنّي 
ني قَرِيبٌ أجيب وَعْوَة الداع إذًا دَعَان فَليِستجِييُوا لي وَلِيوْمِنُوا بي لََلّهُمْ يرْشِدُونَ 4 
[َ البقرة : 1١85‏ ] . 

فنسأل الله تعالمى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقًا وائّيعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه 
وأن يجعلنا هداة مُهُتدين وصلحاء مُصلحين وأن لا يُرِيعْ قلوبنا بعد إذْ هَدَائا ويبب لنا 
منه رحمة إن هو الوهاب و انين الددرفك العالمين الذي بنعمته 5 ين 


ع3 


01 ظ 
١ . '/‏ 00 3 
< والجادم على نبي الررحمة وهادي الامة إلى صراط العزيز الحميد بإذد ربهم وعل اله 
واصحابه ومن َبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين : 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ١4٠014‏ ها 
5 ع م 
بقلم مولفه الفقير إلى الله 
0 الصاح العكيمي: 


05١ 
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وع الا يهم هر ابم اب وهس ِو ا ا ع 7 

الحَمْدُ لله تَحْمّده وتسْئعِينةُ وتستغفره وتتُوب إليه ولعُوذ بالله من شرور الفسنا ومن 
سيكات أَعْمَالَِا من يَهْده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأَعْهدُ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عذه ورسؤلة على الله علي وغل. اله 


واأصحابه ومن تبعهم بإِحسّان كلم انها + 

أما فل 

فقد كُنَا تَكَلّمنا في بعض مَجَالسنا على معنى مَعيَّة الله تعالى لخلقه ففهم بعض الناس 
من ذلك ما ليس بِمُقصُود لنا ولا مُعتقد لنا فكثر سوال النّاس وتساؤلهم ماذا يقال 
في مَعِيّة الله لخلقه ؟ 
0 

207 ع 3 

للا ل 7 
ج - ولبيان معنى هذه الصّفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من 
القران ووصقة ثرا "ثيه مد 0 

ُقرّر :ما اياي : 

أولاً : مَعيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسّة وإجماع السّلف : 

. قال الله تعالى : «9 وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَمَا كيم # [ الحديد : 4 ]ووقال تعالى : 9 إن 
الله مَعْ الذِينَ انوا وَالّذِين هُم مُحْسِنُونَ 4 [ النحل : ١78‏ ] وقال تعالى لموسى 


() نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدّعوة السعودية في عدد 49١‏ الصادر يوم الاثنين الموافق؛ /1 ١404/‏ ه 


بحن 


ل 


: وهارون حين أزسلهما إلى فرعون  :‏ لا تحافا إِنَنِي مَعَكُمَا أمْمَعُ وأرى 4 
[ له : 40 ] وقال عن رسوله محمد عَيْلَّه :« إلا تتصلرورة ققد نصرة الله إِذْ أخرجة 
لديو عفرو قا اَن إذ هُمَا نى الغا إذ يَقَولُ ِصّاحِبه لا رن إِنْ الله معنا 4 

[ التوبة : ٠٠‏ ] وقال النبي عله : ٠‏ أفضّل الإيمَانٍ أن تلم أن الله مَعَكَ حَيْكْما 
كنت ,00 حسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل 
العلم 'وسبق قريباً ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعيّة له . 


وقد أجمع السسّلف على إثبات معيّة الله تعالى لخلقه . 


ثانيا : هذه الية حل على حقيقما لكا مع تليق بل تعالى ولا نشب ثشبه مَعّةَ أي 
مخلرق مخلوق : 

لقوله تعالى عن نفسه : ف لين كَيثْلِهِ شيءٌ وَهُوَ السميعٌ الْبَصِيرٌ » 
[الشورى ا : # هل تَعلَم لَه َهُ سّميًا 4 [ مريم : 50 ع وقوله : 9 وَلَمْ 
00 كرا أله ذٌ © [ الإخلاص : ؛ ] وكسائر صفاته الثّابتة له حقيقة على وجه 
يليق به ولا تُشُبه صفات المخلوقين . 

قال ابن عبد البر  :‏ أهل السّنة مجمعون على الصّفات الواردة كلها في القَرآن والسّنة 
والإيمان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على امجاز إلا أَنّهُم لا يكيفون شيعا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محدودة ) أ ه . نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية 
ص (87) من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم . 


)١(‏ حَدِيثٌ ضَعِيف : أخرجه أو تعما فق الكليةو /6؟ اه «والبيقن قن الأريشون الصّغرى برقم (4؟) من 
طريق نعم بن حماد ثنا عهان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله َيه فذكره . 1 

وقال أبو نعم : « غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر ) أ.ها. 
وفى إسناده نعم بن حماد صدوق يخطىء كثيراً . والحديث عزاه الهيثمى فى المجمع ١(‏ /50) للطبراق فى الأوسط 
والكبير ثم قال : تفرد به عفان بن كثير ول أر من ذكره بثقةٍ ولا جرح, » . وعزاه السُيوطى فى الجامع الصغير 
(/45) للطبرافى وأبو نعم أيضاً وضعفه وكذا ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع )1١٠١(‏ وأورده ابن رجب ى 
نور الاقتباس صن (54) وعزاه للطبرانى . 


0 


وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى ص (؟١٠)‏ من المجلد المذكور : « ولا يَحْسَّبٌ 
الحاسب أنَّ شيكاً من ذلك - يعني مما جاء في الكتاب والسنّة - يُناقض بعضه بعضا 
ألببة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب وَالسّة :هن أن الله فق العرش يُخالفه, الظاهر 
من قوله:فل وَهُوَ مََكمْ أينَمَا كم 4 [ الحديد : ؛ ع وقوله مَإيلَهِ : « إذَا قَامَ أَحَدكم 
إِلَى الصّلاةٍ فإن الله قَبَل وَجْهِهِ )2 ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا 
حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كا جمع الله بينبما في قوله : © هُوَ الذي حَلَقٌ السّمَوَات 
وَلأَرْضَ في سيئّة يام ثم امنتوى عَلَى العْرش يَْلَمُ ما يج في الْأَْض وَمَا يَخْرَجُ 
مِنْهَا وما يَنزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُّ فيهَا وَهُوَ مَعَك م يما كُشُمْ وَالله يما ْمَلَو 
بَصِير #* [ الحديد : 4 ] فأخير أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا نا كنا 
قال النبي عه في حديث الأوعال'" ١‏ الله فَوْقَ العزش وَهُوَ يَعْلَم مَا أَنشّم عَلَيْهِ » 
وذلك أن كلمة ٠‏ مَعْ » في الّة إذا أطأيقت فليس ظاهرها في الل ا المُقَارنة المُطلقة 
من غير وجوب مامه أو مُحاذاة عن يمين أو ثمال فاذا قيّدت بمُعنى من من المعاني دلت 
على المُقارنة في ذلك المعنى فإِنّه يقال : ما زلنا نسير والقمر مَعَنا أو والنّجم معنا ويقال: 
هذا المتاع معي نجامعته لك وإن كان فوق رأسّك فالله مع خلقه حقيقة وهو وق 
عرشه حقيقة ) اه كلامه . 

ثالنا : هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وَقُدْرَةً وسمعاً وبصرًا وسلطاناً . 
وتدبيرا : 

ا 5 
كقوله تعالى : #9 وَهُوَ مَعَكمْ اين نما كُشُمْ 4 [ الحديد : 4 ] وقوله : 9 مَا يَكُون من 
ل ا ل ل ولا اكثر 
إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَينَمَا كَانُوا # [ المجادلة : ا ع . 


فان ُخصّتٌ بشخص 01 وصف اقتضت مع ذلك النَضْر والتّأييد والتّوفيق 
0ه 


)١(‏ عَدِيثُ صَبِيف ا 
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+ مثال اخصوصة بشخص : قوله 00 لوسى وهارون : 99 إنَّبِى مَعَكُمَا أسْمَعُ 
وَأْرَى 4 [ طه له : « إذ يَقولُ لِصاحِيهِ لا تحر إن اله 
مَعَنَا # [ التوبة : 14٠‏ 

* ومثال المخصوصة بوصف : قوله تعالى : « وَاصْيرُوا إِنَ الله مَعَ الصَابرِينَ # 
3 الأنفال : 5 ] وأمثالها في القران كثيرة . 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى اموي صر )2 من المجلد الخامس من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم قال  :‏ ثم هذه الع تختلف أحكامها بحسب الموارد كَل 
قال : 88 يَعْلَمُ ما تلج و ذ فى الأزض وْمَا يَخْرحٌ منهَا # [الحديد : ؛ ع إلى 
قوله : 9 وهو م مما ككُمْ 4 [ الحديد : ؛ ] َل ظاهر الخطاب على أن حكم 
هذه امعية ومُفَضَاهَا أنه مُطِْعّ عليكم شهيد عليكم ومُهيْن عالم بكم وهذا معنى قول 
السّلف : إِنَّه معهم بعلمه ؛ وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . قال : ولا قال النّبي عله 
لصاحبه في الغار : < لا خرن إِنَ اله مَعنَا 4 [ التوبة : ]0 هذا ليطنا احقا 
كه 3 كال 0 المعيّة هنا 0 2-7 
له طه : 55 ] هنا المعيّة 
على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد » . 

إلى أن قال : « ففرق بين معنى المعية ومُفْمَضَاها وربما صار مقتضاها من مَعْناها 
فيختلف باختلاف المواضع ) أ ه . 
© وقال محمد بن الموصلي في كتاب (اسمتعجال الصّواعق المُرْسلة على الجهمية والمعطلة) 
لابن القيم في المثال التاسع ص )5١4(‏ ط الإمام : « وغاية ما تدلّ عليه - مع - 
المُصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويازمه 
لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل : الله مع خلقه بطريق العُمُوِ كان من لواز ذلك عِلَْمِهُ 
بهم وتذبيره لهم وقدرته عايهم وإذا كان ذلك خاصاً كقوله : « إن الله مَعَْ الّذِين اتَقَوآ 
وَالْذِينَ هم مُحْميئُون © [ النحل : 1ع كان من لوازم ذلك معِيّته لهم بالنصرة 


هه 


والتأييد وَالمَعُوئة فمعية الله تعالى مع عبده توعان عامّة وخاصة وقد اشتمل القران على ٠‏ 
النّوعين وليس ذلك بطريق الاث* شتراك اللْفظى بل حقيقتها ما تقدم من الصّحبة اللائقة ) 


أها. 


© وذكر 00 رجب في 8 الحديث التّاسع والعشرين من 5 التّووية :) 3 
المعية الخاصة تَمَتَضِي النّصر والتأييد بيد والْحفْظ والإغانة ون العامة تفقضى عِلَمُه واطلآغه 


ومراقبته لأممَالهم » . 

© وقال ابن كثير في تفسير اية المعية في سورة المجادلة : « ولهذا حكى غير واحد 
الإجماع على أن المراد ببذه المعية معيّة عِلمُه قال : ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمْعه 
أيضاً مع عِلْمه بهم وبَصره نَافِذٌ فهم فهو مبحَانه مُطْلع على تخلقه لا يغيب عنه من 
أمورهم شيء ؛ أ ه . 

رابعاً : هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مُحتلِطاً بالخلق أو عَالَّاً في 
9 


ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه لأن هذا معنى باطل مُسْتَحِيل على الله 
وجل ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيعا مُسْتَحيلاً بَاطِلا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص )١١5(‏ ط الثة من شرح محمد 
خليل الهراس : « وليس معنى قوله : 9 وَهُوَ مَعَكُمْ # [ الحديد : ؛ ] أنه مختلط 

8 ١ - 3 0 1 12 

بالخلق فَإِنْ هذا لا تُوجبه اللغة بل القمر اية من ايات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السسّماء وهو مع المُسّافر وغين الالال 1016 اه 

ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا فلولا عق مدنا الجهمية وغيرهم الذين 
لو ا ل ل 

و 4 قولهم هذا من أدركه 0 والأئمة لما يلزم عليه من الّلوازم الباطلة 
المُتَضمّنة لوصفه بالتّقائص وإِنكارٍ عُلُوه على خلقه . 


45 


وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق 
وهو سبحانه قد ف[ وَسِعَ ريه السّموَاتِ وَالْأرْضٍ 4 [ البقرة : ه؟ يت 
جَمِيعا قَبْضِنُهِ يوم لِيَامّة وَآلسّمَوَاتُ مَطْوِياتٌ يبمينه 4 [الرضن ا 

خامساً : هذه المعيّة لا تاقِضُ ما ثبت لله تعالى من عُلُوه على خلقه واستوائه على 
عرشه : 

فإن الله تعالى قد ليت له الُنُو المُطلّى علو الذَّات وعلو الفئفة قال ال 
تعالى :9 وَهوَ الى المَظِمٌ 4 [ البقرة : ١50‏ ] وقال تعالى : ف سبح اسم رَبك 
الأغلَى 4 [ الأعلى : ١‏ ) وقال تعالى : 9 وَل الْمَكل الأغلى َهْر لعي الحَكم 4 
[ النحل 5٠0:‏ ]. 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسّة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله 
تعالى . 
© أما أدلة الكتاب والسسة : فلا تَككَادُ ُخضر مثل قوله تعالى : © فَالحَكْمُ لله 
اكير 4 [ غافر 17 ]ؤقوله مال :9 وَهُرَ الاجر قوق اه 4 [ الأنعام 00 
وقوله : فل آم بم من فى السّمَاء أن ترعل على حَاصِباً # [ الملك : 3107 ع 
وقوله : «9 ترج المَلائْكَة وَالروح إِليْهِ © [ المعارج : ؛ ] وقوله : 8 قل نَرّلَهُ ( روح 
. الس بن رَبك » [ النحل : ؟١٠‏ ] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

ومثل قوله عَيْه ٠٠:‏ ألا تَأمتُونى ونا أمين مَنْ فى السسّمَاء »© ٠‏ 
وقوله : ٠‏ وَالعَرسيُ قَْقَ الْمَاءِ وَالله فَوْقَ العزش 00©. وقوله : « وَلَا يَصْعَدُ إِلَى الله اا 


)200 حَدِيتْ صجِيحْ : تقدم تخريجه . ! 

(7) صحيح موقوفاً : الحديث بهذا اللفظ ضح موقوفاً على حديث اين مسعود رضى الله عنه وهو فى حكم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأى ومن الأمور الغيبية فأخرجه الطبراى فى الكبير (4 / )5١4‏ وعثآن الدّارمى فى الرد 
على الجهمية رقم )8١(‏ والنقض على المريسى ص (©7 » )٠١‏ وابن خزيمة فى التوحيد رقم )١5١ , ١59(‏ وأبو 
الشيخ فى العظمة (5079) والبييقى فى الأسماء والصفات ص )1١١(‏ وابن عبد البر فى اتمهيد (7 / )١59‏ وابن 
الطبرى فى السنة (155) وابن قدامة فى إثبات صفة العلو برقم (75) والذهبى فى العلو ص (14) واللالكاقٌ فى 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (159) من طرق عن عبد الله به . 


/ا5 


١ 0‏ 1 + 5 0 توم إإن 
الطيبٌ 2 20. ومثل إشارته إلى السسّماء يوم عرفة يقول : « اللّهُمّ ااشهد 5 
يعني على الصّحابة حين أقروا أنه بلغ . 
ومثل إقراره الجارية حين سألا : أين الله ؟ قالت : في السسّماء قال : « اعتقها فإنّها 
من 0 . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة . 


© وأا الإجماع : فقد نقل إجماع السّلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم . 


© وأما ع د فادنٌ العلو ضفة كال والسفول صفة نقص 
والله تعالى موصوف بالكمال مُتْرّهِ عن التقَص . 


© وأمّا دلالة الفطرة : على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه | الوق 
قلبه ضرورة بالإتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تغلم مُعَلّم . 

هذا الغل الفايك ته تعال_ يذه الأذلة العامة ل كافش سننيقة العية وذالك نيه 
وجوه : 


الأول : أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المُئرّه عن التّناقض ولو كنا 


-20 وعزاه ابن القبم فى اجتاع الجيوش ص )٠١٠١(‏ لسنيد بن داود بإسناد صحيح .وقال الذهبى فى العلو ص 
)٠١5(‏ : « رواه عبد الله بن أحمد فى السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو حمد العسّال وابو القاسم الطيراق وأبو 
الشيخ وأبو القاسم اللالكاى وأبو عمرو الطلمنكى وأبو . بكر البييقى وأبو عمر بن عبد البر فى تواليفهم وإسناده 
صحيح ؛ أه . ش 

وجود إسناده الألباى فى مختصره للعلو ص )٠١4(‏ . 

)0( حَدِيثُ صجِيمٌ : وهو جزء من حديث أبى هريرة رضى. الله عنه قال : قال رسول الله عله : « من 
تصدق بِعَذْل تمرة من كسب طيب .ء ولا يصعد إلى الله إلا طيبا ... » الحديث . أخرجه بهذا اللفظ البخارى فى 
كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى:4 تعرج الملائكة والروح إليه # : (747) . 

(1) حَدِيفُ صحِيحٌ : تقدم تخريجه . 

زه 00 تخريجه .. 

باك اهم وفسد انيدان 90 لجرك انع ايتخترك رتوب البلذء وصل انويلم وبارلة عل نيا بيد 

5 اله وصحيبه وسلم . 
مصر . مدينة الإسماعيلية غرة محرم ١٠141١1ها.‏ 
أشرف عبد المقصود عبد الرحم عيسى محمد 1 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين , 


14 


مُتََاقِضَيّن لم يجمع القران بينهما ظ 

وكل شيء في كتاب الله تعالى نظن فيه التُعارض فيما يبدو لك فأعد النَظر فيه مرة 
بعد أخرى حتى يتبين لك .. قال الله تعالى : ل[ أفلا يعدي ون افر ان وَلَو كان من 
عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه احيلافاً كثيراً © [ النساء : 8١‏ ] . 


الوجه الثاني : أن اجماع المَعيّة والعلو ممكن في حق الخلوق فإنه يقال : ما زلنا 


شير والقمن: معنا ولا يعد ذللك تنَاقضاً ومن المعلوم أن الما وق فنالا رضن والقمر 
في السّماء فإذا كان هذا ممكنا في حق امخلوق فما بالك بالخالق المُجيط بكل شيء . 
قال الشيخ محمد خليل الهراس ص )١١5(‏ فى شرحه العقيدة الواسطية عند قول 
المؤلف : ١‏ بل القمر اية من ايات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير 
المسافر أينها كان » قال : « وضرب لذلك مثلاً بالقمر الذي هو موضوع في السّماء 
وهو مع المسافر وغيره أينا كان قال : فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر وات 
الله تعالى أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما كر والذي 
هو شهيد مُطَلع عليهم يَسْمَعهُم وَبَراهم ويَلمُ رهُمْ وتجواهم بل العالم كله سَمواته 
وأرضه من العُرش إلى الفرش جين ديدية كانه بُنُدقة في يد أحدنا أفلا يُجُور من هذا 
كاله أنار يقال نمع خخلقه امع كوي غالبا حلك_زائنا عتيح فرق عشي اه 


الوجه الثالث :أن اجتاع الشلو والمَعِيّة لو فرضّ نه ممت في حق الْمَخْلوق لم 
ارم أن يكرد عتما فاخت ال إن لا لاله تم من حله .لل ليس خب 
الواسطية ص (11) ط ثلثة من شرح الهراس : ١‏ وما ذكر في الكتاب والسّة من 
زبه ويه لا يتان ما ذكر من عُلُوه وقَوْقيه فَإِنّه سبحانه ليس كيئله شليءٌ في جميع 
انُعغوته وهو عَلِقٌ فِى دُنُوه قَرِيبٌ فى عُلُوه » أه . 
0 وخلاصة القول في هذا اللوضوع 6 لى : 
١‏ - أن مَعِيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسّة وإجماع السّلف . 


1 


؟ - أنّها حَنٌّ على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تُشبه مَهِيّ امخلوق 
للمخلوق ٠‏ © 

© - أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علماً وقدرة ونا ور وطن وتذييرا 
وغير ذلك من تن ربوبيته إن كانت المعية عامة وتقتضي مع ذلك نصراً وتأبيداً وتُوفيقا 
وللديدا إن كانت خاصة . 

؛ - أنبا لا تقفضي أن يكون الله تعالى ُختلِطاً بالخاق أو حَالَاً في أمكتهم ولا تدل 
على ذلك بوجه من الوجوه . ٠‏ 

ه - إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا مُنافاة بين كون الله تعالى مع تحلقه حَقِيقَةٌ وكونه 
في السّماء على عرشه حقيقةٌ . سجاه وبحمده لا تخصى تَاء عل هو كمَا أثثى على 


نْسه . وصلَّى الله وسلم على عَبْده وَرَسوله محمّد وعلى آله وصّحْبه أجمعين . 
حرّره الفقير إلى الله تعالى : 
مُحَمَّد الصّالح العُكيمين في ١505/1١/57‏ ها. 


د 6د 6 


الراك القايمذ 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر الرّاوى الصفحة 
ذا أنا مت فاحرفوق ثم اسحقوق أبو اهريرة 65 
إِذا قام أحدك إلى الصلاة ان فر 25 44و 
إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهها 000 م 
أسّألك بكل اسم هولك ابن مسعود ١‏ 
الاستواء غير مجهول ربيعة ونا 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك :عبادة بن الصامت 8 
اعتقها فإنها مؤمنة او الكل ا 
ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية أبو أفريرة 53 
ألا.تامنوق. .وأنا أمين من :فى السماء أبو سعيد الخدرئى ‏ 5197 , باه 
الهم اشهد جابر لو 
اللهُحٌ أغثنا ٠‏ أنس بن مالك 3 
رك تر اي راوس با 3 
إن لله تعالى يقول يوم القيامة . أبو هريرة 7 
إن الله لا فى الخلى كن يله أنو اغريرة ب 
إن قلوب بنى ادم بين اصبعين عبد الله بن عمرو +ه 
إن لله كه واعون نيا أبو هريرة ١١‏ 
إل أعور وإن ربكم ليس بأعور أنس - 30> 
يها الناس اربعوا على أنفسكم أبو موسى 2348000 
الحجر الأميوة يمين الله ف الإرضة ابن عباس ٠‏ +ه 2 همه 
. سكل مالك رحمه الله تعالى مالك 9 
سبحان رلى الأعلى حذيفة 1 


صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 


عمران بن حصين 


قال الله عز وجل : ١‏ يؤذينى ابن ادم يسب الدهر أبو هريرة 


كنا والتابعون متوافرون 
لله أرحم بعباده من هذه بولدها 


لله أشد فرحة بتوبة عبده حين يتوب 


مَنْ دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله 
مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
. والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه 
والعَرَشُ فوق الماء والله فوق العرش 
ولا يَصْعد إلى الله إلا الطيب 

ومَايرَال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
يُنزل ربنا إلى السماء الدنيا 


د 6 


الاوزاعى 
انبر 
الو اهريرة 


84 
,7”5 


/ام 


م 4 


؟ - فهرس الموضوعات 


الملوضوع ٠‏ ا الصفحة . 


ل ا ل ل 3 
- مقدمة التحقيق . ًُ 
مقدمة المؤلقن . / 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدّين 7 
سب تأليف هنا الككتاب 4 
5 ع 585 ع ١‏ 
الفصل الأول : قواعد في اسماء الله تعَاى 1 

القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حُسنى وأمثلة توضح ذلك . 9 
- الحُسنُ في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره ٠١ ٠‏ 
القاعدة القّانية : أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذّات وأوصاف باعتبار ١١‏ 
دلالتها على المعاني وهي مُترادفة باعتبار الدلالة الأولى مُتباينة باعتبار الدّلالة الثّانية . ١١‏ 
- ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها وبُطّْلان تعليلهم بالسمع والعقل . ١‏ 
2 الدهن لسن فك أساء :الله تعالى :+ ١‏ 
القاعدة القّالئة : أُسْماء الله إن دلت على وَصْف متعد تضمنت الاسم والضّفة ١١‏ 
والحكم وإن دلت على وصف غير مُتَعَذٌ تضمّنت الاسم والصّفة وأمثلة توضّح 
ذلك . يم 
القاعدة الرابعة : دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام ومثال يوضح ذلك . ١‏ 
- دلالة الالتزام مفيدة لطالب العلم . ١‏ 

- اللازم من قول الله زرك لفحي ارقم كز لازما ووجه ذلك . ١:‏ 


١٠١7 


- اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات وبياتها . 


ق ٠١‏ 0 
القاعدة الخامسة : اسماء الله تعالمى توقيفية يجب الوقوف فيبا على ما جاء به الكتاب 


والسّنة ووجه ذلك . 
القاعدة السّادسة : أسماء الله تعالى غير مَحُصورة بعدد معين ودليل ذلك . 
- الجواب عن قوله يه « إِنَ لله تسلعَة وَيْعِينَ اسلماً مَنْ أخصَامًا حل 
الجَنّة » . 
- لم يصح عن اللي عه تعيين هذه الأسماء . 
جنر شبعة وين اتنا بالتتبع من الكتتاب والسّنة . 


القاعدة السابعة : الالحاد في أسماء الله وأنواعه وحكمه . 
الفصل الثاني : قواعد في صفات الله تعالى 


القاعدة الأولى : صفات الله تعالى كلها صفات كال ودليل ذلك السمع والعقل 
والفطرة وإذا كانت الصفة نقصا لا كال فيا فهي ممتنعة في حق الله تعاللى وإذا 
كانت كلا في حال ونقصا في حال فإنها تجوز في الحال التي تكون فيها كلا 
وتمتنع في الحال التي تكون فيبا نقصا . وأمثلة توضح ذلك . 

إنكار قول بعض العوام : خان الله من يخون . 


١ 0 0 5 0 7 5 


القاعدة القّالئة : صفات الله تعالى قسمان ثبُوتية وسلبية ومعنى كل منها . 
- دلالة السّمع والعقل على وجوب الإثبات والنّفي كا ورد . 
- كيفية الإيمان بالصفات السلبية . 
“فى :ليس يكال بحن لطن ايالخل الكقلال وأنئلة عل الات 
القاعدة الرّابعة : الصّفات البؤتية صفات مدح وكال وهذا كان إخبار الله بها 
عن نفسه أكثر من الصّفات السلبية . 


1١ 


>35 


يف 


إرضنا 


- الأحوال التي تذكر فيها الصّفات السّلبية غالباً وأمئلة ذلك ٠.‏ فلا 


القاعدة الخامسة : الصّفات الوق تنة تنقسم إلى ذاتية وفعلية وتعريف كل منهما 


- قد تكون الصّفة ذاتية فعلية باعتبارين ومثال ذلك . :* 
- كل صفة تعلقت بمشيكته فإنها تابعة لحكمته . ؟ 
القاعدة السسّادسة : يلزم في إثبات الصّفات التّخل عن التّمثيل والتَكييف . ا 
- بطلان التمغيل والتُكييف بدلالة السّمع والعقل . مع وم 
- قول مالك في الاستواء وكونه ميزانا لجميع الصّفات . 5 
- التحذير من التُكييف وطريق الخلاص منه . 1 
القاعدة السّابعة : صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها . إن 
- لدلالة الكتاب والمة عن تيوت الصفة ثلاثة أوجه وبيانها . 4 
1 5 5 51 َ 5 ع 7 
الفصل الثالث : قواعد في ادلة الأسماء والصفات 4 
- وجوب اتباع الكتاب والسسّة في إثبات ذلك ونفيه والتوقف في لفظ ما لم 
د مع التفصيل في معناه وأمثلة على ذلك . كك 
أدلة هذه القاعدة من السّمع والعقل . كف 
القاعدة القّانية : الواجب في تُصّوص القران والسّنة إجراؤها على ظاهرها  .‏ ”47 
- دليل ذلك السّمع والعقل . 1 : 
القاعدة القالئة : ظواهر النصوص و نا اا" الكناة تله و 
دليل ذلك السّمع والعقل . بو 
- بُطْلان مذهب المفوّضّة الذين يفوضون علم معاني الصّفات وبراءة السسّلف 
عن هنا ؟الدهيه:: م442 


- تواتر النقل عن الستّلف إجمالاً وتفصيلاً بإثبات معاني. نصوص الصّفات 


١٠١ه‎ 


وتفويض الكيفية إلى علم الله' تعالى . 58 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التتفويض آي قدح في القران والأنبياء 
وسد لباب الهدى والبيان من جهتهم وفتح لباب من يُعَارضهم ويقول 5 الهدى 
والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء وأن قول أهل التّفويض من شر أقوال أهل 


البدع والالحاد . 54 

القاعدة الرّابعة : ظاهر الْنُصوص ما يتبادر منها إلى الذَّهن من المعانى . 4 

- يختلف الظّاهر بحسب السّياق وما يُضاف إليه الكلام وأمثلة توضح ذلك  .‏ 404 

- انقسم النّاس فى ظاهر النُصوص ثلاثة أقسام وبيان كل قسم . 3 

- المذهب الصّحيح والطريق القويم طريق الستّلف وبيان وجه ذلك . 5 

- بطلان قول من جعل ظاهر النُصوص التَّشْبيه وشببته من ثلاثة أوجه . 1.3 

- بطلان قول أهل التُعطيل من ستة أوجه . | 44 

لوازم خمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل . ش ٠هءله‏ 
- بعض أهل التُعطيل يتناقض فيثبت بعض الصّفات دون بعض . 0١‏ 

- يُمْكن إثبات ما نَقُوه بطريق عقلى أظهر وأِين من الطّريق التى أثبتوا بها ما 

أثبتوه . وبيان ذلك بالمثيل . اه 

ريق الأشاعرة والماتريدية في أَمْمَاء الله وصفاته لا تندفع به شبه المعتزلة 

والجهمية وبيان ذلك من وجهين . ١‏ 8ه 
- لا مدفع لشبه المعتزلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السّلف . 0 


(تنبيه) : كل مُعَطل مُمَثْل وكل مُمَئْل معَطل وبيان ذلك . م0 
الفصل الرابع : شببات والجواب عنها 

. ادعى بعض أهل اويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصّفات عن ظاهرها 

5 000 0 5 4 0 م الم 

فجعلوها شببة في إلزام أهل السّة بموافقهم على التاويل أو مُداهتتهم . 4ه 

- الجواب عن هذه الثّببة من وجهين محمل ومُفصّل وبيان ذلك . 4ه 

- بيان المفصل بذكر الأمثلة . 4 


0 رو 7 1 عَم َه 1 0 
- كذب الحكاية المَنْسوبة إلى الإمام أحمد فى اله تاوّل فى ثلاثة أشياء . مه 


المخال الأُوّل : ١‏ الحَجَرُ الأسُود يَمِينٌُ الله فى الأرض » والجواب عنه . 3 
لمخال القّاني : « قُلُوب العبّاد بيْنَ أُصْبعَيْن من أصابع الرّحُمن » والجواب عنه . 5ه 
المثال الثّالث : « إِنّى 0 والجواب عنه  .‏ 01 
المثال الرَابع : قوله تعالى 00 نم اسلتوى إلى السسّماء 4 . والجواب عنه . 9 
> الفعل: يشمن امنق: اسي اقرف اللتعلق نه به ليلهم الكلام . /اه 
لمثال الخامس والمنّادس : قوله تعالى : « وهو مَعَكُم َيتَمَا كنم » 
وقوله :اه إِلّا هُو مَعَهُم يتما كائُوا 4 والجواب عنهما . ممه 
+ تقبدير امعية الله 0006 الحلول والااختلاط باطل من وخره: 68 


- الح أن ال تال مع خلقه مي عضي أن بكرن جين بم علما وقلارة 


الى مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه . 4" 
- المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد وأمثلة توضح ذلك . 6 
- المعية على كل تقدير لا تقتضى أن تكون ذات الرّبٍ مختلطة بالخلق . - 
- دليل ذلك فى ايتى المجادلة والحديد . 1 
- وجه كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وعلى عرشه حقيقة . رم 
- نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الواسطية والحموية . 11 
- تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يُتاقض علو الله بذّاته على عَرْسْه وبيان 

ذلك من وجوه ثلاثة . تسكرة 
- وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عَرْسْه 

حقيقة . ْ 534 
تتمة : انقسم النّاس فى معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام وبيانها . 3 


تنبيه : تفسير السّلف المعية الله تعالى بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتبصار على 
العلم . 6 


تنبيه آخر : 


- علو الله تغال. كابت. بالككناب :والسئة ة والعقل والفطرة والإجماع . 5" 
- أدلة الكتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى . الى 
- أدلة الكّة عل ذلك بألواعها القولية والفعلية والإقرازية'ق أحاذيت تبلغ حد 
التواتر . 5" 
- دلالة العقل على ذلك . 5 
- دلالة 0 3 
- نقل الإجماع على ذلك 7 
علو الله تعالى بذاته وصفاته من أبِين الأشياء وأحقها . 8 
تنبيه ثالث : تعقيب المؤلف على ما كتبه لأحد الطَّلبة في معية الله تعالى . 18 
- المؤلف يرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته فى كل مكان فهو كافر أو ضّال 
إن اعتقده وكاذب إن نقله عن سلف الأمة وأئمتها . 18 
- كبرِوٌ المؤلف من هذا القول وإنكاره إياه . 2 ' 51 
- كل كلمة تسم ما لا يليق بلله فهى باطلة يجب إنكارها على قائلها كثنا 
من كان انا لفكل اكت 58 


- كل كلام يُوهم ولو عند بعض النّاس ما لا يليق بالله فالواجب تجنبه . 519 
- ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من وهم فيه ما لا يليق 


بالله تغالى :. 534 
وقوله : 9 ونَحُْنْ أقَرَبُ إليه منكم # والجؤاب عنبهما . 5 
- لماذا أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه. وهل لذلك نظير ؟ 7 
لمثال التّاسع والعاشر : قوله تعالى : 9 تَجْرى بِاغَينَا © وقوله : هو ولتصئع 

عَلّى عَيْنِى # . والجواب عنهما . 85 


المخال الحادى عشر : قوله تعالى في الحديث القدسي : « وما يزال عبدي يتقرّب 


١٠١4 


إلى بلثُواقل حتى أُحبّه » والجواب عنه . 


ف 
المثال الثاني عشر : قوله عَيْيُهُ فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال : « مَنْ تَقَبٌ 
ِنّى برا تَقرّنْتُ منه ؤراعاً » .. إل والجواب عنه . اذ 
- ذهب بعض النّاس إلى أن المراد بقوله : أتيته هرولة سرعة قبول الله وإقباله 
على عبده واحتج بما يمكن الجواب عنه . 74 
- بيان أن إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليق بمذهب السّلف .0 وى 
الخال الغالث عشر : قوله تعالى :8 أو لَمْ يوا أن حلفا لَهُم مما عملت أَيدِيا ٠‏ 
العاماً # والكواب عند. 4 افيف 
الخال الرابع عضر : قوله تعالى : 9 إن الّذِينَ يَُايعُونَكَ إِنّمَا يُنَايعُونَ الله يد الله 
فوق أيهم © والجواب عنه . 5< 
المخال الخامس عشر : قوله تعالى فٍ الحديث القدسى : )0 يابنَ دم مُرِضلْتُ 5 
تَعَذْنَى ) .. الحديث والجواب عنه . ها 
. هذا الحديث من أكبر الحجج الدّامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل وبيان وجه ذلك . 73 


الخاقة 
الفصل الخامس : الأشاعرة والرد على من اغتر بهم وحكم أهل التأويل .., 


- كيف يكون طريق الأشاعرة باطل" وهم يعثلون اليوم لعاآت 17 من المسلمين 
والجواب عنه » وكيف يكون باطلاً وقُدوتهم أبو الحسن الأشعري والجواب عنه . 4 


- المتآخرون الذين يَنْتَسِبون إليه لم يقتدوا به على ما ينبغي . ١م‏ 
خاكن انون وت رات رواف. 5" 
- الصفات السبع التي يثبتها الأشعرية . 00 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية فى الأشعرية . مم 


6. 


- قول تلميذه ابن القم فيهم . 

- قول محمد أمين التشّتقيطى فيمن غلط من المتأخرين في الظاهر من ايات 
الصّفات وبيان ما يلوم على قوهم من الباطل وأنه من أكبر الضّلال وأعظم الافتراء 
على الله عزَّ وجل . 

- أبو الحسن الأشعري كان في آخر عمره على مذهب أهل السّنة . 

- مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرّح بحصر قوله فيه . 

- وكيف يكون طريق الأشاعرة باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالنتصيحة والجواب عنه . 

- الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرّجال الخ 

- لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم صدق فى الإاسلام . 

- ولا نتكر أن يكون لبعضهم نيّة حَسّنة فيما ذهب إليه ولكن هذا لا يكفى 
في قبول قرم بحي بيوافق الشّرع . 

- هل يُكفر أهل التاويل أو يُفسنّقون والجواب عليه . 

- التكفير أو التَفْسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله . 

- يجب قبل الحكم أن ينظر في أمرين : أحدهما : دلالة الكتاب أو السنّة عليه . 
والثاني : انطباق الحكم على القائل أو الفاعل . 

ل ري وري لاه 
ودليل ذلك . 

و ا ا ا ا 
ذلك . 

- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة . 


- لا يلزم في كل من قال أو فعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن يكون كافراً 


أو فأميقا : 
ا 5 5 
- من تين له الحق فصر على مخالفته استحقٌ ما تَقَتَضبيه تلك الخالفة . 
على المؤمن أن بيني مُعتَفَده وعمله على الكتاب والسنّة فيجعلهما إماماً . 


١٠ 


الذد 


/ام 


47 


النصوص إليه . 
- النّاظر في مسالك التامن في هذا الباب يرى العجب العَجَاب . 
- سوال الله تعالى الحرى بالإجابة . 


تعقيب : معية الله تعالى لخلقه 


نصنّ الكلمة التي نشرت في مجلة الدعوة السعودية 
ليشيشنا 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الموضوعات 


رقم الايداع : 441/8 / 1١9495‏ 
طبع بدار فواجاو للطباعة 
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لابزمام عر الدين حرس قا المردى .2 
١‏ صّاحت المغتدى ( 
الترفؤ ينه > 5/اهم 
حمّئه » وحَّرِّجَ أحاديثه 


شرف ر عب هالقِصُو د برجم الحم 


